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  ƕ̮Ɋƕٕء
 ƙ̞ͭɻȫ̞ʝȴƖ ͌ Ͱɮ Ͱǔ ͘˙ʝͪ ͪr ͲǊ ǃʹ ̮ͪ ȶƖ ͚ˢȲ ̮˦ɼȷƗ...  

͌ȭ̞ʯȩ̞ ͲǍ ͳƙƕٔ ͖̀ ͲɬʉͮǑʹ ̠Ȱ ǃʹ ̮ͪ ȶƖ ʹͥ Ͳǒƕٔ ͥȹƗٕ....  

ƹ̣ ˟ǜ ̠ٔ Ȱƕ ͖ͬ ǔʹƕƠ ʹͥ ʰɀ ̥ͭ ˙˨ǝ ʹͥ ɮͬȶƖ ʹͥ Ʉƕٔ ͥȹƗٕ....  

͌˺Ȯ ̩ͪʊǑͪ ̠Ȱ ͓ͪ Ǔʹ ̮ͪ ȶƖ ʹͥͬ ǒ͟ Ǚͪƕٕ ͥȹƗٕ....  

 Ư̯ͬ ͪɦ ȵƖ ͪ͒ Ɂ ̞Ƀ͟ Ǌʹ ʹͥͬ ǒ̯ Ǟ̞ͪ ͲǍ ƙͭ ̮ͪ ͬɻ Ǌͪƕٔ ʹͥ ɮͬȶƖ Ƣ̞ͮ˨ǝ ƟƕƠ̯ͪ ˻Ǧͮ Ơ̞ʋ˦ȹƗ ƕ ̮ͪ Ɋ ͖ͬ ͬɻ ɪʹȎͪƠǀ ̥ͭ ǚͪƕٔ ͥȹƗٕ
 ǚ ̥ͭ ʭɪͪɁǀ ̮ɫʹ˙ ͲɻȷƗ Ơƕ̮ Ͳɹ Ͳǌ ƹƕ̮ʥǲ̠ Ȱƕǀ ƙͭ ̮ͪ ͬɻ Ǌ̞ͪٔ Ȑͪ ̮ǔʹ̮ Ͳǚ ͪ͒ Ɂ ̈́ɭʹǔ̞ͪɭͬǔʹ̞ɭͬȶƖ ͖ͬ ǔͮƠ̢ș ƙͯǀ̮  ʹͥ Ͳǒ̢șƠ

͌ʨɷɬͬ
ȶƖ
ǀ Ơ̞ʋːǓ̠ͪ Ȱƕ ͪ͒ Ɂ ǃʹƠ̞ʋɁǀ ʹͥٔ ǒ̞Ǎʹ̯ Ͳɵȗǀ ƙͭ͟˥ȹƗ ͪ͒ Ɂ  

 ʹͥ Ʉ̣ ˟ǜƕٔ ̞ٔ Ͳɻ˚Ƀ Ƽ̢ͪș ͪ͒ Ɂ ͊ș ͥȹƗٕ....  
...  
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  في جيوđا ثم بكل وقاحة اوتخبؤوهمجتمعاتنا تسرق أحلامنا *

  *تصرخ في وجوهنا أن أيتها العير إنكم لسارقون إننا نفقد صواع الملك

‐ Ǎͪǀ ǃǀ̯ Ʌ ʹͥǥ̞‐  
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 ͖ͬ Ɂ̮ ͬɻ ɀ  
 الكتابة هروب ولجوء من عالم لا تتحقق فيه جميع الأحلام بل أبسط الأشياء...

لا يخون القلم إلا ʭدرا... عندما تبكي  القلم،دروب الحياة عكس طريق 
لق الورق خ الكلمات وتستعطف مشاعر جائرة أو عقولا عن الحقيقة غائبة...

 بذنوب اقترفناها في حق الحياة...طاهرا... فلا يجب أن تدنسه الأقلام 
 ...الورق لا يطهر القلوب من الآلام والأحزان القدر...الروح وحتى الجسد...

 فأحياʭ .. .إنما هو حقيبة تحفظ معنا الألم وتخفيه لتذكرʭ به من وقت لآخر
نشتاق لذلك الألم عندما تغمر أʮمنا سعادة كاذبة ... الورق لا يجيد تخبئة 

در ما يحفظ جثث اللحظات الأليمة إلى أقصى مدة ممكنة ...ربما السعادة بق
...ʭفي عالم  وهي لا تعلم أننا نعيش حتى بعد الموت ستظل تنشدها عند قبور

للصمت ف لم يعد يعتد بشيء مما كتب... أحياʭ لا يجب أن نملأ كل الورق...
رب وأغ إĔا أغرب الأمهات... ما أغرđا... أيضا حق في الكتابة...

  . وأضخم الملاجئ... وأخطر الموانئأجمل  الأصدقاء... لكنها

  إلى كل الأقلام المبدعة...

  إلى كل من تحدى العبث....

  إلى كل من عشق التسكع في السماء...

 الدندʭت.أهدي هذه 
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هداʮ ككأي إنسان يتحمل أعباء كانت تخفيها له الحياة بين طياēا لتقدمها  
"... كان وتحتسب"عليك أن تصبر كثيرا  وكتب عليهاطاقة واحدة ب تحمل

أحصد شيئا لم أرغب يوما في زرعه وولوج عالم كرهته  جدا، أنالخيار صعب 
إلى و ماذا لو رفضت ماذا سيكون رد أهلي كيف سيكون مصيري  دخوله،قبل 
لهدوء الهدوء أن يكف ا وطلبت منكرهت كل شيء لحظتها   مآلي؟سيؤول  أين
هل  ريده،أ وخائفة لالأقنع أهلي أني لهذا القدر رافضة  صمت ويثور معيوال

كسرت الرʮح أغصاني وعصفت   حينها؟ ويفهم شعوريهناك من يعذرني 
الأمطار بدموعي واقتلعتها من عيوني ودفنتني مبتسمة لظلمة القدر ووضعت 
على صدري لحدا كان ثقيل الوزن لدرجة انه ذاب بين أضلاعي و صرت 

لا لبناء لا يصلح إ ،ا اسمنتا مثله تماما لا يحمل إلا جمودا وقساوة الحجربعده
جدران صامته حول أحلام منصهرة حملت جسمي الذي لم أعد أعرف 
أعضاءه وأصبحت روحي غريبة عني تنوح على حلم ذهب مع رʮح نثرته 

قدمت الخطوة الأولى لدخول قدر محتوم فاستعنت بما  ،بعيدا عن أرض الواقع
فما  لا يوصف دني به الأقارب والأصدقاء من أفكار حوله فكان التصورزو 

نعم لقد مضت تلك الأʮم بشموسها  ʪلك ʪلمكوث بين سرابه الخادع...
وأقمارها ونجومها الآفلة وأهلتها الضامرة التي سئمت انحناء رأسها لسواد 

ياع ضوجاءت أʮم حداد لا تنتهي...كانت مفارقة أهلي أصعب من ، السماء
 ،حلمي وترك الجدران التي حوت كل حكاʮتي وتحملت حتى الأخير مأساتي

تركت ترابي هوائي وشجر بيتي الذي كان يصفق للمسة يدي وتغريدة إنسانيتي 
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 من كل أشجار البيت لا تشرب إلا،تجاه كائنات لا تعرف إلا الهواء والخضرة 
 علبته ر فييدي .دخلت علبة الكبريت فأصبحت عود ثقاب ينتظر الدو 

رأيت حزن والدي وخاصة والدي لست معتادة أن  ،ليؤدي خدمة نبيلة ويرمى
 ،زاد التهديد حولي وبدأ شبح الخوف يكبر، أرى دموعه ورقرقتها في عيونه

وʪلمقابل صار جسمي يتبخر ويتمزق وصرت اسأل: لم يجب علينا أن ندفع 
اه مستقبله بمسؤولية تجثمنا لكل شيء؟ كان علي تقبل الواقع كأي إنسان يشعر 

الم لا يعرفني تجولت كثيرا في ع ويتمنى.وإن كانت تذبح ما يحب  وحياته حتى
 والعودةجيدا أن الهروب من أسوء الحلول  أحد، أعرففيه أحد ولا أعرف 

عد فهمت جيدا معنى أن البكاء عند السلخ لا ينفع ب الموت.الصفر تعني  إلى
 بع السوداء فقط والسماء تعصر مناديلاسترسلت العزف على الأصا، الذبح

العبرات فوقي فتحتضنها كؤوس السعادة علها تروي براكيني وتجمد الدموع في 
عدت في Ĕاية الأسبوع إلى موطني تبادلت مع أهلي حكاʮت الفراق  ،المآقي

والغياب فأيقنت بعد صمت رهيب أنني أصبحت أكثر من جميل بثينة وقيس 
ي ملاذي كانت كتابتي وسطور ،  عة على الأهل والجيرانليلى في النياحة واللو 

من جحيم مؤلم كنت هنا قد قسوت قليلا على قلمي وصيرته عبدا بعد أن  
كان صديق صرت آمره ʪلكتابة فقط ودون استفسار عما أكتبه متناسية أنه 

 ،طاعة خلجات النفس وسلطان أفكارهافي  وفي... ،منهل كلماتي ومعلم حر
ادت سوداوية كلماتي ومشاعري وأصبحت سطوري مسممة ومع تشاؤميتي س

ϥفكار أشعر وكأĔا غريبة عني محملة بمقت ليس ملكي ومكتوبة بعشوائية 
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ق بدأ كل شيء بسرعة و انتهى بشكل أسرع لم أف، وقسوة ليست من طبيعتي
إلا على الرماد و السواد و التحطم نتيجة عقلي المشوش والأغشية الشائكة 

هوت الساعات و ϖكلت الأʮم وخسرت  ما حدث من  ،ريالتي أكلت بص
ذهب سداسي الأول ضحية لروح معلقة بسقف السماء لا هي  ،أجله الفراق

بحية ترفع إليها ولا هي بميتة تعود إلى الأرض التي أتت منها. براءة تلهو في 
الليل الدامس بين مقابر الأحلام ʫرة تعوي وأخرى تنشد النحيب ضعفت 

ة ماذا أفعل كل ما جرى كان نتيج ،لت حيلتي وأكلت النار وقتيقوتي و ق
  ،لمرض بنفسي والتي استسلم لها جسدي ʪلإهمال و الخروج عن سلطان القدر
لا  ،كل أفعالي تنفذ بطواعية مطلقة من روح متمردة عن واقع متشرد أصلا
 لا أخفي أن هناك من استغل براءتي المريضة وروحي المسعفة وأوقد فيها ʭرا

تنطفئ تمددت على سرير الماضي قليلا وʭولتني أمي غطاء العزة و أسكبتني 
دموعا لا  وجود لوعاء ليحويها أثقلت غطائي من فوق جسمي وجعلتني 
الحكم والمذنب أرى نفسي المغرقة في حزĔا فأذوب حزʭ وكمدا عليها وأراها 

أدركت  ،زقهاما تمبعين الحكم العادل فأحرقها ʪللوم الذي تبعثه عيوني سها
  :أنني يجب أن  ألبي نداء إيليا في قوله

   (كن جدولا رقراقا يجري ويسقي من جانبيه الحقولا) 

                              وحولا)(وكن وعاءا تستحيل المياه فيه 
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يستمر  كيف س  ذاته، ولامن الصعب الخروج من دوامة لا يفهم فيها الشخص 
م أحياʭ نصطدويمارس. هو قناعة صغيرة بما يفعل  كل ما يحتاج إليه المرء
طم يرعبنا كياĔم لدرجة أنني أحب أن أح تفارق مخيلتناϥشخاص كالظلال لا 

ء وسلام مرت الأʮم ومر صيفي đدو ، الأفكار الغريبة التي تجول في خواطرهم
ذكرʮت  حاربت ،متجاهلة أنني فعلا أدرس لكي أصبح أستاذة نسيت أكملت

لأول من الدراسة وجدت سعادة لا توصف عندما وجدت ϥن هناك العام ا
 ،من يشبهني في بساطة الأفكار والتمتع ʪلتسكع على ضفاف الوحدة الجميلة

أخلاقها و بعيدا عن ضوضاء البشر كنت أرصد كل من تعجبني تصرفاēا 
 كصديقة أكمل معها طريقا ضيقا جدا يكاد لا يسعنا نحن الاثنتين.  وأختارها

وجدت صديقة لا تشبه البشر كثيرا، لا أدري لماذا كنت أراها  ، لقدفعلا
وعواطفنا  ارʭاتحدت أفك الطلبة،لا تعيش في عالم يشبه عالم جميع  مميزة....

صحيح نختلف كثيرا لكن في الاختلاف ندرك تميز  منا،وأهدافنا دون إذن أي 
لباتي تقنجحت في إيجاد شخص ما يكون قادرا على استيعاب  الأشخاص،

 شديدة التعلق đذه الإنسانة كيف وشخصيتي الحساسة، لكننيالمزاجية 
أتصرف؟ أجبت نفسي ϥن من السهل التحكم في مشاعري تجاه صديقتي 

 وة يمكنورب وجدت مكانأخيرا  يوم،لكن يبدو أĔا تصبح الأقرب يوما بعد 
كن كثيرة لم أمع العلم أنني  وأصدقاء الثانويةأن أسكن إليها بعيدا عن أهلي 

لكن يبدو أن الجامعة تغير الكثير في  الاجتماعية،تكوين العلاقات 
 اقتناعي مشكلتي في التفكير. بقيت وحتى طريقةالشخصيات والأساليب 



 ƙ̮ͯɹǌͬƕٔ ͌˜ǜ ̞Ǎʹ̞ ̫ͬ ͲǊ ͪ͒ Ȇ 
 

10 

العام  وادروبدأت ببدأ الصيف ينقضي  بتخصصي لم أعر المسألة اهتماما...
كالعادة   لهي؟إʮ نية. الثاالجديد تظهر بدأ خوفي ينمو بنمو الأʮم نحو السنة 

نصبح لدʮرʫ ʭركين وعن مواطننا مفارقين و تصبح صور الماضي ذكرʮت 
ما أصعب أن نستأنف حلما مرعبا يبعد النوم عن ،جميلة لواقع مزعج جدا 

جفوننا طويلا و تضيق به الصدور و كأننا نصعد في سماء قبضت فيها روح 
د لمدرسة العليا للقضاء" و الآن أجأحلامنا الجميلة كنت أحلم ϥن أدرس في" ا

ف  لا أريد لقلمي أن يتعب أكثر لأنه ليس بمحتر ،نفسي لا أحمل هوية علمية 
 في التجاويف تكبر بدأت ،أكبركي يعرف كيف ينقل أحاسيسي بحرية 

 ،مساري وتولد في الظلام  لتصنع مغارات تدفن فيها أحلامي و تطلعاتي 
لم يولد أصلا كي يموت و ʪلتالي  سأقف هنا و لن أروي كثيرا عن شيء

ق في ليس لي الح،استطاعت صدمتي أن تضمحل و تحتضر يوما بعد يوم 
اختيار هوائي ولا أرضي و لا حتى عنواني أو اسمي ؟بدأت أتقبل القبوع في 
زاوية أخرى من عالم أتيته مجبرة لكن سرعان ما أرغب في تمزيق كتبي و تعليق 

تسمر و أحياʭ أجد أن عيناي ت ،ها تتعفن هناك الكلمات على المقصلة و ترك
على موقف واحد من الحياة اليومية التي تشبه الموت البطيء أقلب الكراسات 
و الكتب مجاملة للعبارات التي تحتويها و أمثل على نفسي ϥنني فعلا أدرس  

فسي و لم أكن أعي ϥنني أشارك بقوة في تحطيم ن،كنت أمثل الخيانة بحد ذاēا 
لست اعلم؟ ادخل واخرج أفضل الهروب أحياʭ  ،شعال ʭر كبيرة جدا وإ

ادة لا أحبذ ع ومتعبة لأننيالحضور في الحقيقة كانت لعبة مملة  وأخرى أمثل
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نفسي سرعان ما بدأت فصول المسرحية تظهر  وʪلأخص علىالتمثيل 
دت نني فقأيقنت ساعتها ϥ أنه بشجرتي لا توجد ثمار .... والمشكلة الكبيرة

مراقبة و السلطان أحببت الجلوس في كرسي الأماني  وانتحلت دوردور الفلاح 
رداء الميتة إلى أنني عامل في أرضه الج وتتحقق ولم أنتبهالزائفة تكبر  أحلامي

  đا حتى تكون صالحة لزراعة ما يرغب به القدر. وعليه العناية

وʪت قسى العقلن أطيل أكثر... ماذا أتوقع من مجاورة الخرافات تعرضت لأ
لحياة برمتها ا والجسمي أيضا،ثمنها من مخزوني النفسي  والتي دفعتالمعنوية 

ʮم إلى في أحد الأ والمنال تعرفتالتسلق  وسماء صعبةجسر صعب العبور 
الفشل بعد أن كان غائبا عن ساحتي كانوا يصفونه لي كثيرا لكن كان كل من 

ربما  بسيطة لا يدركها الجميع هناك مسألة الصفات، لكنوصفه أعطاه أبشع 
إن الفشل صديق عزيز أكثر من النجاح  قلة؟هناك من يدركها فهم  وإن كان
ه أحياʭ صدمة لقلوب تكاد تتوقف عن النبض أصلا. إن والمستمر فهوالمتكرر 

لا يدع صاحبه يغادر ϕلامه الحياة إنما يمنحه الحياة إن هو أحسن التعامل 
  أجده؟أن أفتقد نجاحي ولم صعب جدا ال منكان   معه،

  ؟وذهب بعيداعني  وأنى تخلىلكن كيف حدث 

وع أكلت أن الدم فشل، صحيحخشيت أن ألتقي ذلك السيد المحترم المسمى  
هناك دائما شيء ينادي في عمق   ووجنتي، لكنجزءا لا ϥس به من عيوني 

 هو لاو يسمح لصاحبه ϥن يرفع شيئا أبيض  ضمير، لاكل إنسان يسمى 
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تمشي في طريق لا تعلم إلى أين Ϧخذك أمر يجعل  الحياة، أنل على قيد يزا
ادرة في   لحظات لم أكن ق ومحتملة،احتمال الزوال والاضمحلال Ĕاية قريبة 

على استيعاب ما يحدث لي أرى ألوان العالم تتجمع في زاوية واحدة لتشكل 
سلطانة  ولو كنت تنفذ من أقطاره حتى ولا يدعهاإطارا أسودا يحد كل أنفاسي 

كل الابتسامات تتحول إلى لوم وعتاب يعذب عيوني و   جرى؟ عليه، ماذا
الأمر من ذلك أن لا تجد الكلمات لكي تبرر لأʭس بلغوا من المعزة ما بلغوا 

رحت أبحث عن شيء يدعى مستقبل منكوب لأنتشله من ،بسبب الفشل 
حث عن ا في البمستنقع الضياع أريد أن آخذ منه أدلة ضعفي كي أستغله

و في ،نفسي من جديد لأجد الجرم الذي جعلني أدفع ثمن شيء لا أعرفه 
خضم هذه الكوابيس بقي هناك شيء واحد لم أخسره بعد و هو ثقتي بخالقي 

أبواب مظلمة ،التي لن تذوب و لا ينقطع حبلي به مهما ألمت بنفسي النوائب 
كانت   ،كانت تمطر   وجوه رثة مرقعة بتعابير وكلمات لست أدري من أين

هناك أيد خفية تصطاد مع الغسق في مياه عكرة موحلة و تبيع في الصباح ما 
تصطاده على أرصفة التنكر ϥثمان بخسة وأحياʭ مجاʪ ʭسم الوفاء المغشوش 

 والاهتمام المقولب.

هناك نقطة واحدة هي أن المصيبة تسقط بوقع على صاحبها يختلف عن وقع  
إلى  بالميوعة الأنسصفة  ومكانته وهنا تصبحا كان قربه أي إنسان آخر مهم

إلى ختام آخر فصل من فصول مسرحية طالت  الصداقة، وهنا أصللفظ 
وطنية ل سبيلها دموع لبت بك وأسحارها وسقطت في وتعذبت لياليهاأʮمها 
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وبيدين نهاية لتلون ستار ال وتقطعت أوصالرغبة كانت في نفس يعقوب  فيها
نية لتوضع يرسم له مثيل ʬ وأفق لنرʪط ستارين عن منظر  فككت متعبتين

   انتهت.قد  والمعاʭة فعلاتحته إمضاء بعنوان هذه الظلمات 

تستأنف الأعوام تسابقها وركضها نحو شيء لا زلت أجهله تغيب شمس 
  ....أخرى تختلف كثيرا عن شكلها ولوĔا الذي كان ʪلأمس  وتشرق غدا

يرت أشياء تغ واحد، هناكجدا رغم أĔا من مشرق  لماذا تنبع أشعة مختلفة
وتغيرت كثيرا ودعت قليلا سوداوية الحياة و كان ما ساعدني و أʭ طالبة في 

تعبني  على أفكاري و نفسي التي ت الانطواءالسنة الثالثة جو مليء ʪلوحدة و 
عيدا ب كثيرا الحديث أو حتى التلميح إلى أʭس سافروا بقاربي  معها، أتجنبكثيرا 

هم شيئين أ وقلمي المتعبكتاʪتي   كانت قليلا،  وأبحروا عن عالمي الخاص 
عطشي كاʭ جل ما أملك في لحظات يعجز فيها كل العالم  وموردين أشبعا

عن احتوائي كانت كذلك أمي تكرر أغنية الإبداع على مسامعي كانت ترى 
 غازها التيكلما أحاول الاستفسار عن أل  أراها، كنتجوانب كثيرة لم أكن 

ʭمل الإنسان أ وتذكرني ϥنورقة بيضاء  والأخرى تعطينيترميها بين الفينة 
  وغيرها ...... والرفع والصقلتستطيع عمل الكثير غير الحمل 

 ʭوكثيرا ما كانت نظرات والدي تصنع ما بداخلي وترغمني على المواصلة فأ
ء لم أرى منه الآʪلا أستطيع خيانة أعظم رجل في حياتي لم يكن أبي كبقية 
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يوما سوى إيماءات خفيفة لطيفة تبعث ϥشياء لم أفهمها إلا بعد ما حصل 
   ؟الرجلأجل أن أفسر من يكون ذلك  وأعايش منالكثير مما جعلني أحاول 

لا أستطيع أن أتحدث عن شيء يفوق سني بكثير ولم أره حتى وإن حدث 
اك ثورات كفي لكن هنفمن بعيد لم أعش  أحداʬ كثيرة ليست لدي تجارب ت

ومقاومات في أماكن لم ϩبه لها أحد ...أن أحاول مقاومة تيار يجرف الأموات 
ويتعب و يجرح و يدمي كل حي لا يريد الانجراف مع تلك السيول والتيارات 
أذكر جيدا عندما أخرج كل مساء عندما ينتهي دوام الدراسة ما يقارب الساعة 

ندردش كثيرا حول هذه القضاʮ و نتشاطر  مع صديقة لي كنا،الرابعة عصرا 
الرأي ϥن كل إنسان في حد ذاته قضية وآراؤه تشكل ثورة وصوته عندما يردد 
الحق والصواب يشبه إلى حد بعيد قداسة الآذان مما يسبب تلك الرعشة 

فتحه من كل واحد فينا ملف ينتظر من ي’  والقشعريرة التي تخيف نعومة الجلد 
لا  ،لاعتباراو يبرمجه ضمن قائمة وجب أخذ ما فيها بعين يضعه في المقدمة 

يستمد الفرد قوته من غيره وإن كان فحالات لا تُكرر ولا تسقط على جميع 
الناس بل من إدارة داخلية لكل الخيبات ولحظات الضعف والانقسام الأحادي 

  والثنائي وغيرها. 

غيرها  أرى في كنت لا،  كان جلوسي معها إعادة لترتيب خلط ما في نفسي
الكثير مما تمتلكه، تحب الورد لكن شوكه أكثر وتحب صفاء السماء لكن تحب 
تلبدها الذي يبكيها مطرا تستحم براءēا تحته وهي تردد ،أنظري إن الحياة 



 ƙ̮ͯɹǌͬƕٔ ͌˜ǜ ̞Ǎʹ̞ ̫ͬ ͲǊ ͪ͒ Ȇ 
 

15 

جميلة بدأت هنا قناعاتي تتغير شيئا فشيئا وتقل درجة الأسود في حياتي لكن 
مسارها  اليوم الذي غير وجهتي عن وجاء، ظله يبقى يبعث بظلاله على رؤاي

كانت إحدى كتب جبران تحمل عنوان "دمعة ،  واستقرت عند اللون الوردي
هي من أعطتني عنواʭ جديدا أخيرا استطاع جبران أن يمنحني شيئا  وابتسامة"

من عذوبة الألحان التي تغلف أسلوبه في التغني ʪلآلام والأحزان وتعلمت شيئا 
رأت ق ة ϥحزاني وأفرح بقدري حتى ولو ظلمت نفسي.جديدا أن أعيش سعيد

وجدت متعة في المطالعة بعد أن انقطعت عنها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات 
ساليب والأ وأضحت الكلماتوصارت الكتب تستهويني أكثر من ذي قبل 

صير جبران فيما يكتبون أن ت وأجاري أمثالأʭفس  وأحاول أنأنصهر  تجعلني
لوان في حياēم الأ والقبول بجميعالتعبير عن مشاعرهم  لدي نفس قدرēم في

أتردد كثيرا على المكتبات بل أصبحت وجهتي كلما  ومرها، صرتحلوها 
رت ص الكتب،إمكانية تواجد شيئا يشبه  وسألت عنسرت في شارع إلا 

   أقرأ تزداد ثقتي فيمن أقرأ لهم ... وتساعدني كلمااحتاجها كي تساندني 

وع من أضحى لدي ن ،بوه وأضمه إلى مواقفي ليحيا من جديدوأحيا مع ما كت
إلى الواقع تدريجيا إلى أن صارت تلك الزواʮ والجدران  ʪلانتماءالإحساس 

والرفوف لا تفارق مخيلتي حتى إذا ما فارقتها إلى أهلي أحس đا ēمس في 
خواطر وتطلق نفسا ساخن جدا كلهيب ϩتي من زواʮها يشكو من ضيق 

من فوضى تزعج أرجاءه وتجدني لا أستطيع أن آوي إلى فراشي وتتعثر   ما...
كلماتي عند التعبير عن أشواقي، نعم كنت أتعب كثيرا لكن ماذا يساوي ذلك  
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كله في تلوين لوحة طال شحوđا وحزĔا ويبس اللون الأسود عليها ومل البكاء 
لم الكثير من عأيضا أعادت ثقتي بنفسي وجعلتني أت الندية، إĔاعلى حوافها 

جد لها أ تلك. لمصرامتها الموجعة نعم لم أفهم يوما من أين استمدت قوēا 
كنت كلما أحاول أن أعرف   ،تصنيف؟ مع البشر أم مع الأطياف العذبة 

طريقها غامض بعض ، عنها أكثر أجدني قد وجدت خباʮ كنت أجهلها
رد القليل اف لسوهنا تقودني هذه الأوص ،الشيء لكن السير فيه رائع وممتع

عن الألم الذي يلم ϥي إنسان عندما يجد نفسه مجبرا على مفارقة أʭس لطالما 
في هذه اللحظات حقا ēرب الكلمات وتخاف ، عرف منهم الوفاء والكرم

هد فراق كل في هذا العام سأش، الفراق مثل البشر وتختفي وراء الدموع المرتجفة
ت  طاي المترددة على الوقوف بثبامن رسموا معي طريقي بثبات وساعدوا خ

كانت تمر الأʮم ولم أذكر نفسي ϥن لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر 
من الصعب جدا وصف هذه اللحظات لأĔا فعلا ، بطيب العيش إنسان

ان وما ما أضعف وأوهن الإنس تحبس الأنفاس وتجعلها تخرج من ثقب إبرة...
صعب مفارقة الكف التي لطالما شخص ما وما أالاعتياد على وجود أسهل 

أن ترى قطار صديق لك أو زميل سينطلق ويغادرك  ومن الصعب رعتنا بحنان
وآʬر همساته أقواله و  وتجد كل وحياتك ʪلكامل،إلى محطة تتغير فيها حياته 

أجمل اللوحات التي ترسم له خيالا يدفع ʪلعبرات إلى التدفق دون  خطاه
ا يختفي مطلع لقصيدة لا تعلم ماذا ستصبح بعدمتبقى كل كلمة يقولها  توقف،

  ؟ أم تنتحر وتنتحبهل ستنمو تلك الكلمة إلى جمل 
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ف أكتب كل هذا و لم أفتقد بعد التفا الجميلة؟ولادة الكلمات  وتتوقف عن
أصدقائي حولي لأنه مازالت بعض الأʮم تنبض بيننا بنبض ضعيف  يطمئن 

الأمل  تهم لأĔم حقا مدرسة و بحار منϥنه لم تزل فرصة بعد إلى سماعهم ورؤي
المملوء ʪلورود والزʭبق التي رسمناها ϥلوان تخصنا جدا ووضعنا đا عطورا لا 

فرغم أننا تعاهدʭ على القوة والصبر والأمل إلا أنه من  ،تباع ولا تشترى 
خالقي سأبقى و ،الصعب أن يجد الإنسان نفسه يواجه أصعب قرارات القدر 

د رفقة البشر بعدهم لأنه لا يعوض عن غياب القلوب الوفية بعدهم سأفتق
وبراءة المحيا إلا رفقة من خلق نسمات مثلهم و نعم لا نتمنى ولا نتخيل زوالها 
يوما. تتشابك أغصان الحياة كشجرة الأيك التي تتشوه الجلود عندما تحاول 

ا ϥننا نأنفس نتألم، ونتجاوز وفجأة نجد نعيش، ...إبعاد ذلك الحنان عنها
ار الحياة لها قيمة كتلك التي تضع مس واستثناءات ليستاحتجزʭ في فواصل 

 لا يتقدم العمر في هذه المرحلة فقط بل تنمو معه أغصان العنوان، وتضع لها
 دد وتفطم عنوتحالرؤى  تطور السنين حيثجديدة تتسلق بسرعة كبيرة تلك 

ل منا أنه لا يملك الخيار هأحياʭ يحس الواحد  متسولة،رضاعة براءة موجعة 
دون   انالأول كيهرب أم يوازي ذلك الخيار سيرا أم حبوا؟ فإن قبل ʪلخيار 

لخيار ا وخطؤها وإن قبلكيان _جسما هلاميا تلتصق به كل الأفكار صواđا 
 تساعده وداخلية ومساعدة خارجيةسيبحث عن إعانة  كثيرا،الثاني سيتعب  

الطوارئ و يفعل كلما أحاول مسايرة العوارض ما  وتبرر لهيختار  وتقنعه بما
ʪلأخص عند ذكر  وأقف مشدوهة وسوادا وإđاما،تزداد تضخما  أجدها
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في  ....من سكن الدʮر ولكن حبحب الدʮر شغفن قلبي  ولكن ماالدʮر 
 يختلط فيه الليل ʪلنهار ليصنع قهوة الصباح وتوضع في ،مكان غير بعيد

يف للموازين مخ انقلابالحقيقة والكذب والصدق و فناجين يختلط فيها الحلم و 
المعهودة اختلط كل شيء لدرجة تجعلني أهوى عودتي إلى طرقات بلدتي إلى 
معانقة حوانيتها وزواʮ طفولتي فعلا أجد أنني أحياʭ أحتاج إلى النسيان أو 
ʪلأحرى التناسي والابتعاد عن دمن جعل منها التقليد والانسلاخ أشباحا 

تقف ʪكية على زمن ولى ومن الصعب وليس من المستحيل أن يعود هزيلة 
يطة كنا في خيمة بس،لست أدري لما يكتحل سواد متعب قمم تلك الجدران 

مصابون ʪلعمى و الصمم  كالطفل  ،نستظل بعيدا عن الانفلات نستجم
لك الضيق في فرغم ذ ،صلةالذي يلعب في روضته ولا تربطه ʪلعالم الخارجي 

  ،ة هناك زواʮ تلعب فيها نفوس لا تعرف للعفة وجه ولا للكرامة عنوانالمساح
كانت منافسة شديدة تحدث في صمت من أجل البقاء داخل إعصار قاتل 

فه هناك من يتعب بسرعة ويمل ويستسلم فيلاط ،ويصعق المقاومة ʪلكهرʪء
لك االتيار ويتماشى  معه من غير إʪء ورفض. لكن الخروج بعدها إلى ظلام ح

ران شديدة جد والاتكاء على فيه،يصيب ʪلعمى كل من يحاول إشعال الأنوار 
الرʮح من الداخل، أذكر جيدا أن هناك شخص ما  وينخرها نحيبالهشاشة 

الخيار  نال الدور ولكنيقولون إننا في مكان ننتظر  وقال: إĔمهمس في أذني 
وفي شاء ظلالنا كما نلنا الخيار في رسم  يتبع؟في أن نكون من نتبع أو من 

ارق ط قولا رائعا للدكتور وهنا أذكر الأʮم،أشكالنا كما سطرت لنا  تلوين
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الحبيب بروفيسور نفسي عندما يقول: لنا الخيار في أن نكون انعكاسا لمشاكل 
 لىأقدر عحاضرʭ  لنا. نجعلها انعكاسامخيرون في أن  وكذلك نحنالحياة 

كمل سطوري ت تنضب، سأدعي ودموع لا إمدادʭ بزوابع من حقائق لا تنته
طريقها وأعلم أĔا من حقائق مرة ستتعب فالقصص والرواʮت في كل مكان 
تتناثر هنا وهناك فلماذا نبخل على الأوراق ونعطي للأقلام عطل لا نحتاج إلى 

دبي بل والواقع ركيزʫن ʬبتتان في كل جنس أ تمثيلية، فالحياةمن يجسد كل 
أحياʭ قاق، ز القصيرة والقصيرة جدا تمثل في كل زاوية و هناك أيضا القصص 

أسمع وأبحث عن معنى لما أرى و  ،أفقد نفسي بين الأزقة ومنعطفات الشوارع
كم أتمنى أن يصبح خيالي حقيقة تنمو على أرض الواقع بسلام   ،أو ربما أتوهم 

ن  يكفي الآلا ،تنمو بين غاʪت مفترسة وتخنق جذورها المسمومة حتى الموت
وراء ستائر  الاحتجابشرب قرص يفور في المياه أو موت على سرير التمثيل  و 

لا  أصبحت الحقيقة تحتاج إلى الحقيقة و الواقع يتمنى أن يصير واقعا، اسيتنال
إنه نفس اللحن يجوب الأروقة و يرش زواʮها ،يشبه الرʮح والفضاء والعدم 

صدى ناك صوت يبعث به الالصمم و البلادة لتصبح الحياة أجمد من صنم، ه
لكن لست أدري ما هو؟ يشبه الصهيل وأحياʭ الفحيح و أخرى صوت 

هناك  ،الأرض تشبه الشباك وكل الخطوات فيها تتعثر وتحاول المضي، الجرس
عود من أ شرقات تتكرر وسببها شوكة في الحلق لا تزال بين شرايينه تستقر...

و  باح من التجديف قد تعبجديد وأستفيق بل اخرج من دوامة أفكاري كس
مل لأعود من جديد إلى الشاطئ المزيف وأنظر من بعيد إلى أفق من حلم 



 ƙ̮ͯɹǌͬƕٔ ͌˜ǜ ̞Ǎʹ̞ ̫ͬ ͲǊ ͪ͒ Ȇ 
 

20 

فأشتاق للسباحة و العودة مجددا فحنين التجديف مجددا ينادي ويدعوني كي 
ضل أن نعم سآتي لكن أف ،اعبث بين أمواج بحر لا يعرف إلى أين سيستمر

رفها لكنها تحمل أخبارا لا يع ل...لطيفة أج ،خفيفة ،أدندن مع قطرات المطر
 وأʭ في ليهوتربت عقطرة تسقط فوق كتفي  البحر. كلأقصى مكان في ظلمة 

 العلب. عيوني أجمل وأجعل لهاطريقي إلى مدرستي أجمعها بين طيات روحي 
ترى لماذا تنزل أيها الغيث كثيرا لكنك لا تسقي إلا القليل مهلا؟ من أين 

 علقوأخرى تجدا  وتجاعيده مخيفةجفاف مؤلم جدا تنزل؟ أحياʭ أʭم على 
  فيها قدمي من شدة تراكم الوحل.

ين ب والذي يختنقلا أحب عادة الكلام الذي ينام على هوامش الصفحات 
بل أحتاج إلى إبر تسيل دماء كلماتي لتفيض  المحادʬت،الحروف أثناء 
كلمات ب نحو خيال آخر أستطيع البوح عنه تجعلني أطير بدلالات أجمل،

  أخرى.

سأعود من جديد لأتذكر ϥنني ضائعة أبحث عن وصف للحياة يليق ϕلامها 
وتعبها، دائما أتساءل لماذا لا تكون الحياة كبائع العطور لا تعطي إلا طيبا 

لم يؤلمني شيء ولن يؤلمني أكثر من الوداع إنني حقا أخافه و كثيرا ما   ،وأريجا
بعد قطع هذه السنوات  ،د التفسيرأهرب منه وأجد بعدها نفسي لا أج

ة الثلاث كان ʬلثها صعبا على نفسي وأʮمي ʪلكاد تتنفس فيه بصعوبة ʪلغ
مزقت رقة قلمي وحجرته عن الكتابة وتوقف هو الآخر معي يتأمل ويسألني  
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 أēرب كعادتي من المواجهة فربما لأنني ،كيف الاستمرار والمضي بعد هؤلاء
و أʭ أجر هذه الكلمات المتعبة لتصف  ،اللازم  جبانة أو حساسة أكثر من

حال طريقي لا أعرف بعدهم إلى أين سأنتمي  أو أسير في هذا الحين لا أحب 
سماع أو رؤية أي شيء يساعدني على التألم أكثر أصبحت أسترجع كل كلمة 
أسمعها أسقطها بجمال على أرواحهم وأنفسهم الطيبة و كل منظر أرسم لهم 

يدة ʪللقاء سع ،صورة وأʭ أركض معهم كما كنت أفعل سابقا ،لةفيه صورة جمي
والبداية ومتناسية تلك النهاية و أن هناك فراق ينتظر من مكان غير بعيد و  
كل يوم يلوح غروب تلك الأʮم من وراء أفق حزين  كانت هناك العديد من 

تلف كثيرا و خالأشياء المميزة في هذا العام لأن محور حياتي تغير وبناء حياتي ا
لكنه عام الحزن ،أشبه بعاصفة هبت علي فأخذت كل  ،لم يعد كسابق عهده 

ووجدت نفسي أتوسل غضبها وسرعة ترحيلها لهم ϥن  ،أحبابي و زملائي 
  تبقي لي شيئا من جذور أʮمي معهم.

كم سيء ذلك البكاء الذي ذرفناه في دخول هذا العالم الغريب الذي يختلف 
 لأسوأااتنا في أسرʭ بين أحضان الأمور الجميلة والعادية لكن حيʪقي أʮم عن 

ورة في حتى من هو أسط ولا يتحملهأĔم لم يخبروني ϥن الخروج منه أقسى 
يبقى  إلى إيمان ϥن الله وحده من عالي،تحتاج أشياء كهذه إلى إيمان  الصبر،

خ لم تلده أ ذلك القول "رب وكلما آلمنيلكل البشر إنه نعم الأنيس والرفيق 
لكن تعقبه دموع فتكتب كما تكتب الأمطار على المياه أن   لك أمك "....

كل ما يبكي الإنسان و يؤلمه فهو "ابتلاء" فأسعد و أقول إذن هناك جزاء 
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للابتلاء فأكتب على الرمل آلامي و على الحجر أمنياتي وأحمل عاليا رأسي 
لص جنحتها الملونة خاوأنتظر أن Ϧتي فراشات الأمل لتحمل بين طيات أ

دعواتي لكافة صديقاتي و زميلاتي و كل من جمعني ربي ومدرستي đم أن يظلوا 
سعداء وأن يثبتوا إذا حلت المصائب حتى نلتقي في دʮر لا يوجد فيها شبح 

لكني اكتشفت شيئا مهما عندما اختبرت عواطفي وقدرتي على مدى  ،الفراق
ن ضعيف وحده قوي بغيره لم أكن  التحكم فيها عندما أدركت أن الإنسا

لأستطيع تقبل كل هذه الشقوق والتصدعات التي تصيب قلوبنا و تعذب 
أʮمنا لولا أني رأيت تلك الأحزان التي تخفيها الأغلبية و ذلك التحطم الكبير 
الذي يغازلونه كي لا يرتفع أنينه إلى الخارج ويتفطن له المارة فيزيدون من 

ب أن تخسر ما أصع ،مهم الذي يكتنفه الضعف أيضااشتعاله بتربيتهم ودع
أشياء وتصبح مثيرا للشفقة عندما لا تستطيع التمثيل والكذب على الحياة 

يجب الاستمرار لأĔم يقولون دائما تلك هي الحياة وطبيعتها لم يقل لي  ،قليلا
أحد منذ كنت طفلة ϥن الحياة حلقة من الأمور المؤلمة حتى السعادة فيها 

ى الأوراق دون أتكلم كثيرا وأثرثر عل،ة وĔاēʮا قليلا ما تنتهي ʪبتسامة موجع
أن أبلغ ما أريد ،لمَِ هل لقصور أصاب تفكيري أم لغتي هي التي تعبت ولم 

لتي جعلت مينائي ا تترك لي مجالا ولم تعد تريد مسايرتي في التعبير عن عواصفي؟
عيدا ولا راسي لا هي تذهب بيضطرب دائما وكلماتي تتصارع عند الحواف والم

هي تقفز وتمسك ʪليابسة وتشم رائحة ذلك التراب الندي الذي يرʫح فيه  
" هرزادشلم أستطع أن أعبر عن فقداني لصديقتي" ،كل من تقبل قدميه ملمسه
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و "نعيمة" و غيرهن أريد أن أمنح لذكرʮتي  "نسمة" خاصة و ʪقي صديقاتي
كن أجدني تلون صفحاتي بتصرفاēم المميزة ل الجميلة معهم أن تعرفهم قليلا و

لازلت أهرب و ألتف حول كلماتي و أتدثر ʪلتناسي سأتذكر كم كنت أخاف 
أن أفعل شيئا خاطئا أمام صديقتي نسمة فكثيرا ما كان يعجبني ذلك القلق 
الذي يرتسم على وجهها عندما أسرق لها شيئا من أشيائها أو أتوسلها كي 

ء انت تضرب بشكل يبكي و يؤلم إĔا عنيفة بعض الشيآخذ شيئا أعجبني ك
لكن مع حلاوة لا تخفى على أحد كنت كلما أريد كسر شيء أو قلعه من 
مكانه إلا و ʭديت عليها صحيح أنني كنت أنزعج منها خاصة عندما تدق 

الذي  غراضي وϦخذ غطاء الرأسالفوضى بين أʪب غرفتي و تبدأ في خلق 
في كثير من الأحيان لم أكن قريبة منها ما يكفي لكنها يعجبها دون إذن مني 

دخلت حياتي في سنة تخرجها فأحببتها أكثر وأدركت أĔا شخص ثمين ولا 
يوجد كثير ممن ϩخذون ملابس الناس دون علمهم ويضربون بذلك العنف 
الكبير و يحبون بذلك القلب الطيب الجميل كانت ممرضتي كلما دق المرض 

ت بحاجة إلى أحدهم كانت تغيب عني أʮم بل أسابيع على جسمي أو كن
لكن روحها ماكثة معي طول الوقت كان لها حظ كبير من اسمها كانت نسمة 
من نسمات المحبة والرفق النادر جدا ēب على كل زميلاēا و تستمتع في 
جعلهن يبتسمن ويتفاءلن و لم أذكر أنني رأيتها في موقف ضعف أبدا كانت 

 فية كبيرة في إخفاء ضعف يمكنه أن يشوب هدوءها المعتاد وإلىتتمتع ʪحترا
ثقل لاهنا يجب أن أتوقف لو أستمر في الحديث عنها تتمزق أوراقي من شدة 
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فر بخوف من أن تقع كلماتي خارج الورقة الحوسأجد نفسي أتنقل بين 
وتتوارى خلف هذا السرد اللطيف  وتصطدم بوجه الخشب القاسي....

ʭا الرفيقة المميزة والمقصر أحياĔإنسانة لا أعرف ماذا أقول عنها أحبها كثيرا لأ 
طيلة الثلاث سنوات الأولى لكني أفضل أن أبعدها عن قلبي وذاكرتي كثيرا كي 
لا تجرني ذكراها بعد رحيلها بعيدا عن عالم البشر لأحتجز في مكان أʮم لا 

ياب ائما اسم الغأحب أن أضع لها د،تعود و ذكرʮت قاسية جدا على نفسي 
بدل الحضور و أكتفي بتسميتها" بصديقة الجنة " أذكر أنه في يوم من الأʮم 

ما وكنت محظوظة جدا أĔا كانت بجانبي فكنت كل ،رافقتني في جولة قصيرة
تقدمت معها بضع خطوات إلا وشعرت بعزة تغمرني وحياء يتنزل علينا غيثا 

 أحسست أĔا تضيف شيئا لهويتي أدركت حجم النعمة ونعمة الصداقة مدرارا،
أراها  ربما لنو بعد أʮم قلائل  نعم ستذهبتمنحني عنواʭ ما. فقلت في نفسي: 

مجددا لكن لا يمر أي إنسان بحياة أحد منا إلا وترك فيه بصمات تخصه. شيء 
ʭس لهم من أ يتجزأأحياʭ أجد نفسي جزء لا  لديك،من هذا القبيل يترسخ 
م وأغبطهم يجعلونني أʭفس سموه المعاملات بحيثفي  رقي في التفكير وسمو

على حسن أخلاقهم ولم يعلموني الحسد ولا التقليد يوما... كُلٌ أرسل لي 
 أنه لا يوجد لا يعني الكثير، هذارسالة معينة أو رمقني بنظرة غيرت في مساري 

د لأن تمت هناك من يسعى عيوننا بلالكثير ممن يسدلون الستائر المظلمة على 
  يبزغ الفجر ʬنية......غريب؟ وألاالليالي 
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ابة بمداد" فالكت وسريرته،لسانه  يكتب، إخلاصإن أجمل ما في القلم حين  
يتكسر  وته تجعلهوقسفراغا للصدق...  وتملؤه ولا تتركلين" تفسد بياض الورقة 

الصدق في الكتابة يصب في نقطة واحدة هي أن تخبر الناس  كلمة.مع أول  
كَبَدْ أَيحَْسَبُ   " إʭَِ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فيِ تعالى:ة عذاب أكثر من نعيم لقوله أن الحيا

 انتظمت لتردو حروف أخرى جمعت بنفس رونقها  " وتُـنَاغِمُهَاأَنْ يُترْكََ سُدًى
قَى" جميل في سورة طه:" طَهَ مَا أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآَنَ لتَِشْ  يقول تعالى... وتقول

ادة إلى الجنون بسع يقود أنفسناϥن الحياة لوحة من بياض، وهم  أن نؤمن
بها جمالا أكس وهذا ما، الحياة برمتها تبنى على النسبية وحزن مطلقمطلقة 

  . وأعطاها تميز

ورفعة، شموخ  كل  والغرور يقتلالانزʮح عن الحقيقة انتحار بطيء على الأوراق 
مثيل أن لا يستطيع الت ، لماذانسبيتهامعادلة تطرح نفسها دائما رغم  هناك

 ، لستالستار؟ حتى هواته سرعان ما يترقبون إسدال ويعمريعيش طويلا 
الوجوه  ألا يدري هؤلاء أن والاستعارة والمجاز،أدري لم يلجأ الكثير إلى التنكر 

  ....تفضح خباʮها  وأن العيونتتعذب بسواد القلوب 

ازʮ ن نكون تعبيرا حقيقيا لا مجمن الأجدر أن نعيش الحقيقة وليس الوهم و أ
الحفر و الجدران  عند س đا إلا نحوأن نكون  أجساما تلمس لا أرواحا لا 

حاولت أن أقنع نفسي ϥنني أʭ من لا تشبه البشر أʭ من تعيش في ،والمغاور 
أوهام لكني بحثت _و خاصة في محيطي الجامعي_ فأدركت أنني حقيقة تعيش 
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فة تركض وراء حقيقتها ،تتلذذ بتقمص أدوار ليست بين أوهام و أجسام مزي
إن أغرب مجمع أو محتشد بشري صادفته هو هذا المجتمع الصغير في  ،لها

حجمه  والكبير في قضاʮه وآفاقه... يصبح فيه الشخص البسيط عنواʭ لرواية 
جديدة وبداية نحو انطلاقة مغايرة تماما لماضيه و العكس ϩتي العديد عناوين 

ون صورا في غلاف، عجبا لهذه البيئة كيف تقلب الموازين يمجد فيها  ويصبح
كل من ليس له ʫريخ بطولي أو حس أدبي إنساني كيف لا وهي التي يصبح 
فيها الفراغ ʫج يوضع على الرؤوس والحماقة رداء ملكي يثقل كواهل أصحابه، 

الفراغ الذي  ةويصبح الفقير المعدم إلا من أفكاره  وإنسانيته النادرة من حاشي
يملأ كرسي العرش فيظل يسقي التشتت والأفكار المهترئة..  حتى يمل الكأس 

 اقتصارها علىو ومما لفت انتباهي أيضا تداول كلمة "المسؤولية" كثيرا  السقيا،
  الأعمال الشاقة أو تحمل أعباء أسرية لماذا كل هذا الجهل ʪلمسؤولية؟

 ،بقة المثقفةالط ألا تعلمعرفها الكثير، هناك مسؤولية من نوع خاص ربما لا ي  
من  الفشل ʪلتفوق، والإخطار بوجودالإشادة  العلم، ،الوفاء ،أن الأخلاق

أعظم المسؤوليات على الإطلاق ليس من السهل على الإنسان أن يثبت في 
كون رعية خاصا به لي ويصنع دستوراجميع المحن  ويقوى علىجميع المواقف 

 حلي ϥخلاقوالتمسؤولية أن يحيى المرء من أجل المروءة أليست  تطلعاته.على 
لية مع إسلامنا لنا أخلاق آʪئنا في الجاه : ليتناالقولالجاهلية؟ فما أجمل هذا 

ليست مسؤولية أ الجميلة،عن أخلاقنا الخائنة لأصولها العربية  مسؤولونكنا ليتنا  
 وتوعذđا م انبجست من مقل أضناها الكرى وأمسح دموعاأن أغيث لهفان 
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يكن من المفروض أن نحيط الناجحين ʪلمراʮ عوض أن نحيطهم  ؟، ألمالضمير
الموت  لاولا Ĕاية لها إϥلواح خشبية تقرضهم مساميرها كخراف لا مصير لها 

  على شرف إʪدēا؟   وإقامة الولائم

أنزل من جديد إلى البحر الذي ضربتني أمواجه مئات  وها أʭلا زلت أستغرب 
د جملة في أن أج ، طمعاواحتمال الصفعاتʪلسباحة  أستمر تولا زلرات الم

صمتها  كثيرا ما أرتطم ʪلجدران ويتقاذفني  بريء، كنتسطرا  أبتدئ đاجديدة 
الكئيب بين زواʮها الحادة جدا، ما أسوأ أن تظل الأفكار والرؤى تركل ʪلجهل 

قرأ كم أحترق عندما أ  ،يوماوالإهمال بين هذه الزواʮ وتتمنى شروق الشمس 
أنفاس  يداوتطويها بعحروفا متناثرة هنا وهناك ēب عليها لحظات النسيان 

لست أدري مما يخاف كل شيء لديه ليكتب لكن ، خائفة وقلم مرتجف يخاف
زئبقية يقول له اترك الدموع ال ولا مننسيت شيئا.... لا يملك شجاعة تكفيه 

علق قيدʭ في كل ما يت ....تحرربلغة ال الصدق،بلغة  والفحمية تكتب
أين  ارهة،الفعلامات تختم عاما كاملا من العبثية  وليس فقطϵنسانيتنا 

أصبحت ساحة طلب العلم عالم لاحتراف تسول غريب، بكل الطرائق تمنح 
التأشيرات لعبور بواʪت لا علم لأهلها بما فيها ولن يعلموا لأĔم دخلوها أصلا 

هي و لم أصبحت الورود تنمو في الكؤوس الجافة  أدري سفر. لستدون جواز 
تب أصبحت الأقلام تتمنى أن تك زجاجية أينأنه لا حياة بين جوانب  تعلم

تمنى القلم فعلا أن يرجع كما كان من خيزران  ....بلون الزهر ورائحة العبير
اسية أو فضية محبرة نح حبرا، تكتنفهجميل أو شجر عريق تخضبه أصالة تقطر 
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 هذا فقط بل أن يكتب لأجل أن تحفظ النفس . ليسوالقدمة التراث لها رائح
  الرائع.عزēا بشكلها القديم 

كم أتمنى أن أكتب العالم الذي أهواه و على طريقة لا أريد لأي كان أن 
يتخيلها في ذهنه لأنه حينها سيسرق شيئا حاربت جاهدة لرسمه و وصل 

 غياهب  تضيع الأوصاف فيخطوطه ببعضها و ربطها بجسور من الوفاء كي لا
في هذا المحيط المظلم و الميت لا يسعني إلا الاحتفاظ بشيء  ،الخيال كثيرا

اʮها إĔا حارة مباركة زو  المهترئيشبه حلما قديما قد أمسكت أطراف ثوبه 
تركن عندها الأماني الضائعة لتستفيق على غد أفضل تكتسي عند محراđا 

صبحت لا أ ،ēا وشفافية أبعادها الفكريةأجنحة مزقت خشونة الشرانق بحد
أعرف من أكون إلا أنني ʪحثة عن ماض كنت أدعى فيه بشر، أرى أنه لا 

لة واحدة ربما هناك وسي ،تليق ʪلإنسانية أن تسمو لدرجة الملائكية المطلقة
لكي يكون الواحد منا يشبه الملاك هي أن يؤمن ϥن الخطأ و الزلل من شيم 

الينا ليس جميلا أن نسجن الأماني في فوانيس لتضيء لي ،المثاليالإنسان العاقل 
ن يستسلمون الذي الكثير،المعتمة ألا يوجد من يحتاجها غيرʭ ؟ رأيت من الناس 

  أستطيع؟أعد  بقول: لممقاومة يكتفون فقط  ودون أدنىبين أنياب الحياة كثيرا 
قد كنت نفسي فكان هذا المرض له قليل من النفوذ في   أستمر؟كيف لي أن 

أجعلها تركن للضعف و التهميش وأفقدēا ثقتها بنفسها ،لكن هناك أʭس 
اة لم أعرف بعد كيف يبتسمون للحي ،ʪلكاد أستطيع عدهم على الأصابع
يل ويجهزون لها الحدائق وتيجان وأكال ،بينما تعصرهم عصرا يكتم الأنفاس
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وĔم و الهواء الشمس عن عيالورود و ʪلمقابل تقوم بتزيين المقابر لهم و حجب 
يطي رأيت أيضا في مح ،يجب على المرء أن يسير على خطاهم  ،عن أجسادهم 

الجامعي أن أكثر ما يجعل الطلبة ينسحبون و ينزلقون من على سطور 
الصفحات ليتخذوا من الهوامش أمكنة أبدية لهم ... مهلا ما كل هذا 

  الضعف؟

قدر أنى لهؤلاء أن يهربوا من ال قائلا:يتساءل أʮ منا عندما يسمع ʪنسحاب  
ني هو أʭنية وأكثر ما كان يقلق هزيمة؟بدل النجاح  البشعة ليرسمواđذه الطريقة 

لا و البعض من الناس لست أفهم لم يسيطر قانون الغاب على الحياة برمتها 
م لقد مرض نع السليمة،للشريعة السماوية مجالا لتضع قانون الإنسانية  يدع

عني الأغلبية_ بمرض يدعى "المحافظة على البقاء مهما كلف الثمن الكل _أ
 ضووكأن العالطوفان" لماذا لا يهتم الواحد إلا بمصيره  ومن ورائيأʭ  "و"

العكس و الوحيد يستطيع العيش بمفرده ألا يعلمون أن الكل يحتاج للواحد 
لك القلوب ت وينزع عن. سئمت رؤية هذا الزبد الذي ينخر الوجوه جميل

لخطأ بعين ل ولا ينظرالإنسانية المنشودة، ما هوية الفرد الذي لا يقبل نصيحة 
عن منكر؟ بل إنه يفضل الصعود لضالته وبلوغ مناله ولو  ولا ينهالصواب 

هناك العديد من الأفكار والصفات الخانقة التي ،"على حساب جثة غيره" 
أر والذي يعتبره والث الانتقامتكبر في صمت مجتاحة كل سنتميتر ومربع كحب 

البعض غريزة أو صفة وراثية يخضعون لها و يحافظون عليها من جيل إلى جيل  
كأĔا موروث ثمين، هنا أقف ويصيبني حزن و كآبة شديدين ،كل ما أتذكر 
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هو تلك الآʮت اليتيمة التي تركناها دون رعاية لمن يرعاها متطوعا فيأخذ 
ب (لا يؤمن أحدكم حتى يح :ه وسلملقوله صلى الله عليالثواب بدلا عنا 

حتى   تؤمنوالا:(لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و  لقولهو  لأخيه ما يحب لنفسه)
بة والتجرد بتبادل الهداϥ  ʮريج من المح صلى الله عليه وسلمتحابوا) كما أوصى 

الكبير من براثن الدنيا لا أريد أن أتكلم عن الهداʮ المصنوعة من معادن الدنيا 
ساوة المادة ،هناك هدية أسمى من كل هذا ،إĔا السبيل الوحيد للسعادة في وق

"  كتابهيقول جبران فيدنيا صغيرة ومتعبة كهذه التي نعيش فيها، إĔا كما 
مناجاة أرواح":(جميل أن تعطي من يسألك ما هو في حاجة و لكن أجمل من 

ح يديه يفتفإن من  ،ذلك أن تعطي من لا يسألك و أنت تعرف حاجته به 
الاهتداء إليه أعظم و  ،وقلبه للعطاء يكون له فرح بسعيه إلى من يتقبل عطاʮه

لا تبلى لا تصدأ  ،تشترى تباع لالا  ،مما ʪلعطاء نفسه؟) إĔا ثقافة لا تستورد
عرف إĔا معدن نفيس يتكون في النفوس الصافية الألماسية التي لا ي تنتهي،ولا 

طي رائع أن يكون كل فرد بئر لا تنضب مياهها تعمن ال إليها... البعض طريقا
حياة لكل من ينشد ماءها كبيرا كان أم صغيرا. إن العطاء أكبر من نعمة  
الحياة نفسها يجب أن يقتنع كل واحد من هذا المجتمع الصغير أن يعطي دون 

ثير   يجب أن ينسى كلمة المقابل فإĔا تفسد الك الانتظارأن يتآكل في طابور 
الإنسانية تنطوي في أن تعطي المحتاج و أن تفهمه من غير كلمات  كما أن

بل إĔا قمة الإنسانية، لا ينحصر هنا العطاء في كل ما يضمن للأجساد البقاء 
بل يجني العطاء ثمارا أجمل وحصادا أوفر... يضمن سعادة و جمالا للأرواح 
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و يقول عنها  مة""فلسفة الابتسا جبرانوهو" ثقافة الابتسامة" أو كما يسميها 
ك إĔا جدول من الرحمة والحب تجري لتتر  ،إĔا كالمرآة تعكس فضائل كثيرة 

اخضرارا و ألواʭ كثيرة من الزهور و النجوم المتناثرة في سماء الحياة و التي يجهل 
الكثير منا ما مدى Ϧثير هذه العضلة البسيطة التي تعطي وجوهنا جمالا عندما 

ين حناʮ وصية ب رسولناديننا الجميل و تركها لنا  قد  ألح عليها ،تتقلص
: (ابتسامتك في وجه أخيك صدقة) هناك أشياء أغلى الإنسانية الجميلة  قائلا

عي وجب أن نتعلمها بدل تلك التي نتعلمها في محيطنا الجام وأسمى بكثير ....
 ودهانتناسى وجو إĔا الحقيقة التي نتغابى في فهمها  الأماكن،أو في غيره من 

بل إن أغبى شيء وجدته_ أيضا _ يعبث بين الناس هو احتقارهم للأفكار 
أي نضج  هم؟أفلم  النضج؟الكبيرة بحجة أن أصحاđا لم يصلوا بعد لدرجة من 

يقصدون أهو النضج الذي يتعلق ʪلأجساد أم ذلك الذي يتعلق ʪلعقول 
ياĔϥ ʭا شيء حأم هي التجارب التي يتحجج الكبار أ والوعي وطريقة التفكير

كثيرا ما تظلم الآراء بحجة أن الناطق   البشر،يخصهم وحدهم دون غيرهم من 
شيء يتحدث...." ʮ سلام" على عمر  وعن أيđا لا يعرف ماذا يقول 

يمضي في مهب الرʮح وسنوات تضيع دون أن يدرك الفرد أن هناك من العقول 
إن ما يجب  ،جمهامن لا يعترف بعمر الأجساد ولا يحزنه مدى صغر ح

ليس ،استبعاده هو تلك الأجساد الثخينة صاحبة العقول المضمحلة والمتعفنة 
هذا فقط ما تعانيه المجتمعات العربية بل هناك عداوة بين أبناء البلد تنمو و 
تترعرع داخل الأخوة المزعومة كانت هذه من أكبر القضاʮ التي أرقتني طوال 
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ملة تتم عن طريق الأرقام والأصول والجذور مشواري الجامعي وجدت أن المعا
المشتركة ومن لا يتمتع بشروط معينة فهو ليس"ابن الجزائر"  وصرت أسأل: 

هم  لماذا يضللني أجدادي ...؟ ،هل خرج المستعمر الفرنسي من بلادʭ حقا 
أخرجوا الأجساد لكن السم بقي في الهواء يسري كإشعاع نووي يلوث كل 

"ʪلأرقام" لا" ʪلأسماء " ويعلمه أن ينطق "ʪلتفريق"  مولود جديد و يسميه
خي وأʭ : "أنت أيعجبني قولهبدل "الالتحام"  لا أحبذ جبران كثيرا   لكن 

 ومصليا في كنيستك فأنت ،ساجدا في جامعك وراكعا في هيكلك، أحبك
وأʭ دين واحد هو الروح" إنه يتكلم عن تعايش الأدʮن، فهو يقبل الأخوة  

أشكالها ما دام هناك شيء واحد يجمعه بغيره و هو" الروح" إن كان   بجميع
ال صلى قلجبران الروح فقط فلنا الله، الإسلام و الإنسانية المشتركة  وأننا كما 

ت فكيف به يجتمع مع دʭʮ ،"كلكم لآدم و آدم من تراب"  سلمو الله عليه 
مشكلة  دفت أيضامتعددة، ونتعصب ونحن نجتمع على دʮنة واحدة ؟ كما صا

 ي له،مراسوالجبن الذي لا  الحق،أكبر من هذه بكثير وهي الخوف من قول 
وʪلأخص ذلك الخوف الذي يتشبث ʪلألسن والأقلام حين تكتب فهي تعير 
الكثير من الاهتمام لمن يقرأ وʪلتالي فهي تحرم الإبداع من حلاوة الصدق.  

 بان أن أضع لهم مبادئيسألني كثير من الش :كتب كاتب أمريكي قائلا
تساعدهم في الكتابة فلهم أقرر هذا المبدأ وهو: "أكتب في الموضوع الذي 

 ،يجة وأثرثم أكتب ولا تنظر لما تحدثه كتابتك من نت والشعور بهتجيد معرفته 
ا تكون م ولتكن نتيجتهوكل ما يجب أن تعنى أن تعتقد أن ما تكتب حق 
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ية تخشى من نقد يوجه إليك إلا من ʭحفي كتابتك الحياة ولا  وليكن مرشدك
أنه حق أو ليس حق".... لا تكون الحياة حياة ولا الكتابة وجودا له كيان 
على الأوراق ووقع في النفوس إلا إذا ابتعدت عن التحدث بلغة الضمير 
والإسناد و الغياب، لا تحتمل الحقيقة ضمير" هو" أو "هي" بل أجمل الضمائر 

نت" الحروف بين تقوسها وانثنائها ورسمها هو ضمير" أ التي يجب أن تكتنفها
 "ʭلضمير "أʪ ما أروع ذلك الصدق الذي ينتابك عندما تقرأ لكاتب يبتدئ
 ،ولا يتكلم على لسان الغياب أو بلسان  من هم أقدر منه على تبليغ ما يشعر

لست أفهم لم يخاف الناس من قول الحق...إĔا تشبه أشعة الشمس الدافئة 
ة ما تحاول  أن تخترق تلك الثقوب الجميلة التي تحملها ستائر رقيقة وشفافعند

ربما  مثل الحقيقة تماما يقابلها النائمون بسخط كبير وانزعاج كبير لماذا ؟؟؟
ئ ما ذنب هذا الشعاع الداف ،لأĔا قطعت عنهم نومهم اللذيذ وجمودهم الميت 
سام اللون تلة و يمنح للأجغير أنه يسعى لبعث الحياة في تلك البرودة القا

ا إلى الثقة نحتاج كثير  ،الزهري بدل اللون الأزرق و الأسود الغارقين في الظلام 
 ،đذه النفس الجميلة و أن نؤمن بما تقوله الضمائر الناطقة ʪسم الحق و النور

ما أحوجنا  لتعلم حقيقة "الوقاحة" و"الصراحة" فقد رأيت من الكبار _أقصد 
ة _ما هالني وأدهشني وهو أĔم يخلطون كثيرا ويعانون من المثقفون خاص

"إشكالية المصطلح" فبمجرد ما ينطق ʪلحق ويولد من على حافة الشفاه يعدم 
ʪلأغلال و ليس الحبال لأنه مجرد وقاحة و تجاوز لحدود المعقول  والمستعار 

 فهواة قول الحقيقة وكم يخا _عامة_ من القول كم يتعب المجاز والبديع
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 يدركون ϥن  ربما لا الوقحون من بؤر النور التي تحاول أن تخترق ستائر السواد،
كتمان الحق ومنع النور من تجاوز زجاج النوافذ وقاحة كبيرة وسوء معاملة 
للحقيقة ذاēا و الصراحة أن تشهد ʪلحق و حبل الموت ملفوف حول رقبتك 

ن جديد م  ʪلحق.....وينتظرك عند الحافة ليأخذك إلى عالم لا يعترف إلا
كلما   ،دخلت دوامة البحث عن لقب أكاديمي أو رسمي للطالب في الجامعة

أحاول الذهاب والمغادرة أجدني ألتفت إلى الوراء مجددا و أعود إلى نبش 
التراب عن الحقيقة التي  أظنها موجودة في مكان ما بين القبور تنتظر أن أنقب 

تردد على مسامع الطيور و طيات الأمواج عنها وأمنح الفرصة لصرخاēا أن ت
صرخات منعها ʪطن الأرض من أن تنبض مع  ،وبكاء السماء

الأحياء...ضقت ذرعا đذا الكلام و ذاك الذي يتناقله الناس وتتداوله الألسنة 
رأيتهم تتغير ألوان وجوههم عند الحديث عن الجامعة  ،في جميع الأوساط

 ني كثيرا،ا يفعلها الكبار و تعليقات لم ترقوالإقامة بصفة خاصة ورأيت تعابير 
ستطع لم أ ،تجاهلت الأمر لكن أحسست أن رسالة ما تحاول الوصول إلى أذني

إدراك ما وجب علي فعله آنذاك لكن قررت بعدها أن أسأل بعض علامات 
تعثرت كلماته في الأول  ،الاستفهام التي علت وجه إنسان أعرفه جيدا

ليتفوه بعدها  ،د ألفاظا أكثر لينا و أقل وقعاأحسست أنه يحاول أن يج
 ،بكلمات أخذت تبعد جسمي عن بعضه تماما كما تفعل الصفائح القارية

أصبحت جميع الطبقات ترى  ،أجل إنه يحدث زلزال بروحي قبل جسمي
الطلاب الجامعيين لعنات تمشي على الأرض تجذب لهم القحط وإمساك 
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 وهم في مقتبل العمر كما ϩكل  أصبحت الشيخوخة Ϧكل شباʪ ،السماء
 واʪ..لم أجد ج، الصدأ الحديد، أصبح الانحلال والوقاحة يطبعان الأغلبية

هم لكن الفيروس الخبيث يمثل الأكثرية يلوم الناس الشباب وكل أأجيب ʪلقلة؟
م في كتاđا 1994مواليد الناشئة وهي من  فكما تقول الداعية ،يعلمون السبب

ن " (إن أعداء الإسلام مقطوفها دانيةفي أهدافه وغاʮته " الهادف و السامي
ثغرا إلا  ولا ،ولا سبيلا إلا سلكوه ،الغرب واليهود لا ϩلون جهدا إلا بذلوه

يحركوĔا في  ،لينفذوا إلى قلوب الشباب ويجعلوه من أبطال الأمة دمى ،ولجوه 
هدفة من ستولا عجب ϥن يكون الشباب هم الفئة الم ،الاتجاه الذي يريدون

ا وبعثها بعد مواē ،حرب الغرب: لأĔم سر Ĕضة الأمة ورفعها إلى القمة
فهم أصحاب الأدمغة المفكرة والهمم الوʬبة واليقظة  ،وإيقاظها بعد سبات

لذا تعرض شبابنا على طول التاريخ الإسلامي لحرب  العالية والدماء الفاترة.
ومنا بحممه المستعرة علينا إلى ي لا يزال بركاĔا يلقي ومؤامرة مدبرةضروس 
  هذا....

فمنذ مئات السنين عندما أراد الغرب استعادة بلاد الأندلس من المسلمين 
وعندما  ،ضعفهم ويستكشف نقاطأرسلوا إليهم جاسوسا ليستطلع أحوالهم 

 مروهو منهالجاسوس إلى الأندلس التقى بشاب يجلس على صخرة  وصل
سأله: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن صاحبي فدʭ الجاسوس منه و  ʪلبكاء،

ن الجاسوس م بسهم. صدمهدفا  وأʭ أصيب واحد،يصيب هدفين بسهم 
لشاب ا راجح، وأعجب بشخصيةوعقل  نير،هذا الجواب الذي ينم عن فكر 
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م فكيف إن كان هكذا تفكير شباđ نفسه: وقال في الحماسية، وهمته السامية،
عد ا إلى الغرب وقال لهم: لم يحن الوقت ببتفكير رجالهم؟ عاد الجاسوس مسرع

ستعادة ا أبطالا، وإن أردتموجدت صغارهم رجالا ورجالهم  الأندلس، فإنيلغزو 
تكون قاسمة  ،لهمفلابد لكم من توجيه ضربة قوية  ،بلاد الأندلس من المسلمين

وϦكدوا ϥن ذلك لن يتأتى لكم إلا بضرب  لحركاēم،ومشلة  ،لظهورهم
الغرب  فكر.... فإن شاʪ منهم ϥلف رجل منا وهو الشبابي عمودهم الفقر 

جيدا بمكيدة تضعف همم الشباب وتثني من عزائمهم فوجدوا أن حرđم مع 
ور الأزʮء إلى التنسيق مع د وإنما بحاجة دماء،الشباب لا تحتاج إلى قتال وهدر 

  وأدوات الزينة  الموضة،لإشغالهم ϕخر صيحات 

 : علينا أن نئد في الشباب روح الهمة في ضلة. وقالواالمإلى آخر هذه الفتن 
لهم ونغرس في عقو  ،ونبعدهم عن دينهم الذي هو مصدر قوēم ،نصرة الأمة

وننشر في بلادهم المعازف والخمور والمراقص  ،الاهتمام ʪلمظهر دون الجوهر
شباđم  وإن خسر العرب ،وقصص الحب والغرام التي تخالف الإسلام ،والسفور

ل علينا احتلالهم. قال احد قادة الماسون من اليهود :" كأس و غانية سه
أمة محمد_ فأغرقوها _،يفعلان ʪلأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع ودʪبة 

في حب المادة والشّهوات "و بعد مرور بضع سنوات على تنفيذ خطة الإيقاع 
كري زو الفهل الغ،ʪلشباب في مصيدة الشهوات كان عليهم أن يتأكدوا 

هم وأضعف ارتباط ،ففرقهم عن بعضهم البعض ،للعرب أدى ʪلغرض 
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وأفتر لجسم ا الدم، فأوهنوبمعنى آخر: هل السم قد سرى مفعوله في  ʪلأرض؟
  ؟العزم

 قىالأندلس، الت بلاد إلىلهم ما أرادوا فعندما أرسلوا جاسوسا  وللأسف كان
يك؟ الجاسوس ما يبكفسأله  وهو يبكي،بشاب يجلس على الصخرة ذاēا 

اسوس فرحا فطار الج موعدها.في  ولم Ϧتيقال: أبكي لأن حبيبتي تركتني 
 رحوا. لقداف: وقالوأسرع إلى الغرب يحمل معه البشرى لهم  جوابه،لتفاهة 

 ب،واللع وانشغلوا ʪللهو والأدب، ʪلمبادئضحوا  العرب،ضاع شباب 
ا الأرض نسو  عزم، ولا العزمهم .... فلا الهم والحب. افرحوا واهتموا ʪلعشق
أقيموا و  افرحوا... اطردوهم. وشر طريدةالآن اغزوهم  ...الآن وفرطوا ʪلعرض،

  الميلاد    وأعلنوا لدولتنا الأعياد

  العظم:قال الشاعر يوسف 

  مغناة. الزحف قد ألهته والجيش فيتقود أمتنا للحرب غانية                   

  وآلات.علم  والغرب عدته         اوالرق والمزمار عدتنالزق 

  .وتوراةتلمود  وشرعة الخصم  في القرآن Ĕجرها    وشرعة الله

  قد دكته مأساة ودربه ضلفي تيه يمزقه          وجيلنا ضاع

بسطوا أن ي واستطاع الغرب العسكري،لقد كان الغزو الفكري ممهدا للغزو 
الغرب  ربوهكذا ض تهم،قبضمحكم  ويجعلوها فينفوذهم على بلاد الأندلس 
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باب وضاع ش الإسلامية، حضارة الأندلسلقد ماتت  واحد:عصفورين بحجر 
  الشاعر أبو البقاء الرندي قصيدة في رʬء الأندلس قال فيها: وقد نظم العرب.

  _  أعندكم نبأ من أهل الأندلس       فقد سرى بحديث القوم ركبان؟

  _   .وطغيانالهم جور ʮ من لذلة قوم بعد عزهم        أ حال ح

  _  في بلاد الكفر عبدان؟ واليوم     منازلهم ʪلأمس كانوا ملوكا في 

  _    ألوان.فلو تراهم حيارى لا دليل لهم      عليهم من ثياب الذل 

يتأوه ويجدر ه ϥسر  وإنما العالمأيها الشاعر المتألم  وحدها ʮليست بلاد الأندلس 
بلاد ل وصار أهلهاالأندلس من فقدت عزēا جميعا رʬؤه ليست وحدها  بنا

اشتعل و وهن العظم من شبابه ، كل العالم يداس ʪلأقدام  وإنما صارالكفر عبيد 
 وحرموʭ منفعةفي الأمة قبل فطامها، رمى الغرب لنا ʪلعظام  الشيب

لعصافيرها و إشراقه  ولقصر الحمراءاللحوم.... تمنينا لو تعود للأندلس ورودها 
اح أن تعود ملابس العرب للأرو  ذلك الحياء،أن يعود  ذب، تمنيناالع صوēا

لبسيط الجميل ا وحريرها وتفصيلها الأصيلالعربية ϥبيضها وأسودها بصوفها 
ʭا الألوان فلا حاجة لنا بكشف  وأن تغادرđ ثياب الذل مهما تعددت

  يقول الشاعر:  الأجسام، فكما

  ʪلقشور.استعاضوا  لبوعن القلدوا الغربي لكن ʪلفجور       
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ا فسهل الهوان علينا هُنَ  قناعتهم،تغيير  ولا يمكنني طبقاēم،لا ألومهم بمختلف 
  : يقول الشاعرفكما 

  ه ما لجرح ميت ϵيلام.          علىومن يهن يسهل الهوان 

وجدت أن الجامعات أصبحت أماني يتمناها الأغلبية من أجل نيل حرية أو 
من في الخروج عن استعمال الز  " والتسابقاللانظامطلبا لحياة" الفوضى و 

تعذب أن ت إĔا مكان حيث يحدث كل شيء ʪلإجبار.... والمعقول،المنطقي 
ت لك به ليس وتتحمل ماما لا تطيق  وتنظر إلىمالا تريد  النفس، فتسمع

لفت انتباهي شيء مهم جدا عندما سألتني إحدى الطالبات_ وهي ، طاقة
ولى أدب عربي_ بعد أن خنقت عيوĔا العبرات وطوقتها طالبة في السنة الأ

بنوع غريب من الخوف لم أفهمه إلا بعد الحديث معها مطولا كان لها هدف 
بعيدة  يمةومبادئها سلتبحث عن طريقة تبقي đا على أخلاقها  وهو أنواحد 

؟ لهذا الحد أصبح الخوف من فقدان وϩكلها، غريبعن كل ما يدنسها 
قا؟ وجدت أن الكثير يبحث عن دروس في التنمية البشرية الأخلاق مره

لم أجد  ،ومحاضرات و كل ما من شأنه أن يبقيهم على الحال الذي دخلوا عليه
إنه نفس الصوت الذي يتكرر في جميع الزواʮ والجدران ويعيده  تفسيرا لهذا،

لكن أيقنت بعدها أĔا مسألة"  الصدى بشكل أكبر وأعلى يخيف أكثر...
دئ " لا يمتلك الكثير من الشباب اليوم قناعة بما يفعلون و لا يثقون في مبا

رؤاهم و سرعان ما ينصهرون في الغير و يكتسون خصائص غيرهم كالنحاس 
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والقصدير من المعادن التي تتحمل الأصباغ و تتآكل بمحلول الفضة و روح 
لبيات من سالملح و غيرها، لا يمتلك الشباب حصنا دفاعيا و لا مناعة ضد ال

 ʭالأفكار و الأفعال _ربما كان من الصعب عليهم أن يكونوا ذهبا لا يتبنى لو
و لا يغيره موطنا و لا يباع ϥبخس الأثمان _ يموت الإقدام و المروءة اليافعة 

 لا يهتمونو فيهم يوما بعد يوم و لا يعلمون؟ يهتمون كثيرا لابتسامة الغير 
لة من تلك القائمة الطوي أن ينفذوابدل  اومعرفة مرادهللابتسامة لأنفسهم 

وحروف كلمات   يتجرعون،لست أدري ماذا يقرؤون أو ماذا  الآخر،مراد 
لا رسم لها على أرض الواقع أو بضعة أسطر هزيلة تعطيهم الفتات  موسيقية

 ليصارعوا الجوع بعد أن تموت متأثرة بجروح وتتركهم بعدهايوم الامتحان 
تام قصص خ وجياع ويبقىهوا بقية حياēم عطشى ليواج ،والعبثالنسيان 

الإمام و الشباب بقول (إن في قصص الأولين لعبرة) لقد ترك لهم الشاعر 
  يقول:أجمل الأبيات التي ترجع لهم الهوية حيث  الشافعي

  فقيد صيدك ʪلحبال الواثقة            والكتابة قيدالعلم صيد 

  ا بين الخلائق طالقة.فمن الحماقة أن تصيد غزالة      وتتركه

  :ويقول أيضا

لْهاَ عَلَىصُنِ النـَفْسَ  يلُ.و تَعِشْ سَالِمًا          مَا يُـزَينُِـهَا  واحمِْ   القَوْلُ فِيِكَ جمَِ

 َ   اكَ خَليِلُ.نَـبَا بِكَ دَهْرٌ أوَْ جَفَ                النَاسَ إِلاّ تجََمُلاً    ولاَ تُـوَلِينَّ
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  كَ تَـزُولُ.مِ فاَصْبرِْ إِلىَ غَدٍ       عَسَى نَكَبَاتِ الدَهْرِ عَنْ وَ إِنْ ضَاقَ رزِْقُ اليـَوْ 

  يلُ.تمَِ وَلاَ خَيرَْ فيِ وُدِ امْرئٍِ مُتـَلَوِنٍ               إِذاَ مَالَتِ الريِحُ مَالَ حَيْثُ 

  قلَِيلُ.ائبَِاتِ النَ  ولَكِنـَهُمْ فيِ           مَا أَكْثَـرَ الخِلاَنَ حِينَ تَـعُدُهُمْ       

  العلم أيضا: ويقول في

  علمي معي حيثما يممت ينفعني          قلبي وعاء له لا بطن صندوق.     

  إن كنت في البيت كان العلم فيه معي  

  أو كنت في السوق كان العلم في السوق.                                   

  ويقول:

  بيك عن تفصيلها ببيان.سأن     أخي لن تنال العلم إلا بستة          

  زمان. وصحبة أستاذ، وطولوبلغة        ذكاء، وحرص، واجتهاد

ستظل مشكلة الضياع و الفراغ المخيف مقيمة بين أضلاع الشباب الهرمة    
 ،مادام هناك عزوف عن التمسك ʪلمبادئ و الإصرار على الرʮدة و القيادة 

 من قيود بداخله تعمل فيلا يمكن لأي كان أن يعلو ويسمو ما لم يتحرر 
قد يخفى على الكثير أن المبادئ تيجان من العزة والحرية ومكمن  ،الخفاء 

بة نفوذا من ث طالدالسعادة والتميز الذي يرفع الروح إلى محراب الطموح لتتح
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ذمومة إلى والقناعة الم الاكتفاءأقطار الحياة البسيطة و محلقة بعيدا عن سماء 
 السعادة كثيرا لقد ظلُِمَتْ  ،يزا وتلوʭ لا يشبه أية تكوينسماوات لا تحمل إلا تم

فهناك من لا يؤمن بوجودها ويسخر ممن يؤمن đا و هناك من يؤمن đبوđا 
أحياʭ متى أذن الله بذلك وهناك من يؤمن بتواجدها بين القصور والأموال 

ح بأغرقت الكثير من الشباب فأصهذه القناعة قد  والملذات من الدنيا...
الشاب و الشابة يخجلان من وظيفة الوالد وهناك حتى من يخجل بلقب والده 
الشريف وبكل بساطة لأنه لم يرق لصديقه بل يضحك كل من يسمعه، هناك 
من يبيع الطاعة بمعصية خالقه ومن يذبح ثقة والد مقابل السعادة المزعومة 

لو على و  حيث وجدت  أن أكبر شيء يسعى له الشباب تحصيل دراهم براقة
المال و  الجميع مؤمن ϥن "الغاية تبرر الوسيلة" ،حساب  ما لا تشتريه الدراهم

  تكمن؟ما في السعادة؟ أوغاية وليس وسيلة "لم أعد أفهم شيئا؟ بم تتعلق 
رحلت إلى عصر من كانوا لا يملكون من الدنيا سوى ما لا يمكن الاستغناء 

ا ببعضه عضها لتصل ثوʪ ʪليعنه من خبز وماء وألياف تلتحم بمشقة مع ب
وعند  ،كانت في Ϧلههعند ابن المسيب  ورغم هذا كانوا أسعد منا فالسعادة 

ه  مراقبتومالك في ،همع الشافعي كانت في استنباطاتو  ، صدقهفيالبخاري 
:"ذَلِكَ Ĕَϥِمُْ ذلك لقوله تعالى] و iفي عبادته[ وʬبت البناني ،في ورعه أحمدو 

ئُونَ مَوْطِئًا مَأٌ وَ لاَ نصَبٌ وَ لاَ مخَْمَصَةٌ فيِ سَبِيلِ الَلهِ وَ لاَ يطَ لاَ يُصيِبُـهُمْ ظَ 
                            

 iانظر كتاب الدكتور عائض القرني، لا تحزن مكتبة العبيكان ط الخامسة والعشرون ص 282
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" يقول يغَِيظُ الكُفَارَ وَلاَ يَـنَالوُنَ مِنْ عَدُوٍ نَـيْلاَ إِلاَ كَتَبَ لهَمُْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحْ 
 ،صرف" ليست السعادة شيكا يالقرني في كتابه "لا تحزن عائضالدكتور| 
عادة سلوة الس ،و لا بزا ينشر،و لا برا يكال ،ولا وردة تشم  ،شترىولا دابة ت

  يكتنفه.   لخيروراحة قلب  ، لمبدأ يعيشه وانشراح صدر ،بحق يحمله خاطر 

نهم لأنه الشباب م به وخاصةإĔا ما يجب فعلا على الناس أجمع أن يقتنعوا 
تلنا لتي تقكثيرة هي الأمراض ا  وذروة سنامها،العصب الحساس لهذه الأمة 

ونحن نبتسم لها، مرحبين بتواجدها بيننا. لم أكن أʭ التي ترصدها بل كنت 
وēددني وكأنني ون شيئا لا ير  وكأن البقية وتخيفني بزمجرēاأراها تتجول في المحيط 

وإن   لا يجب عليها أن تخاف إلى هذا الحد لأنني حتى إليها،التي تنظر  الوحيدة
وا؟ عف والسجن،إĔا تخاف الوشاية  شيء،ي أراها لا يسعني فعل أ كنت

اد لا شيئا أحدث بل أك ولا أملك وكفاحي بدائيا وليست جهراوشايتي سرا 
إĔا مكان غريب إذا أردت أن تكذب على نفسك بوجود  أصلا،أملك حليفا 

 وإذا أردتيل مجرد تمث وتنسى أنه وتصدق كذبكالجمال فيها فإنك تستطيع 
يحتاج  محسوس لاو فلن تحتاج إلى تمثيل كل شيء واقعي أن ترى الجانب المظلم 

بب " الطيبة هي سالقول الجميل أتذكر دائما هذا  تغليف،إلى تنميق أو 
  التعاسة".

دأ في إظهار تب وسرعان ماتستسيغها في الأول  ʪلطيبة،إĔا فعلا تلعب 
عن رقيهم  ا بعيدةنفسهالبريئة  القلوب والتذمر والاستهزاء فتتوهمالانزعاج منها 
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يؤنبها الضمير  ،تخاف ترفض، تبكي،في زمن غير زمنهم  وحضارēم وأĔا تعيش
ما  تخضع الأغلبية لقوة الجاذبية مه وجزر أخيراϦخذ الأفكار في مد  الحي،

دث ويح الجاذبية،تستطيع الأمواج التحرر من  والجزر لاكانت قوة المد 
التي  دات غيروعاطبائعها النفوس طبائع غير  والانحراف فتكتسبالانجراف 

  الأبيات:اعتادت عليها فيصبح الأغلبية أهلا لهذه 

  إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه       

  وصدق ما يعتاده من توهم.

نفسه  سلوكه، ʪلكاد يتعرف على وغائبا عنيصبح الإنسان لا يعرف نفسه 
  عجبا؟ المرآة،أمام 

ق كلها ذهبت وحلت محلها الأخلا الإحسان، دماثة اللطف، السماحة،أين 
  :الشاعرأشياء أقبح فكما يقول 

  الزمان به         وإن طالالبر أبقى 

  ما أوعيت من زاد.  والإثم أقبح

الناس، ليها يطلع ع وكرهنا أنكبرت الآʬم التي تحاك في الصدور   تعلمنا؟ماذا 
 ةʪب أĔا من متطلبات الحياة وعناصر ضروري والوقاحة منالعداء  تشربنا

  هل؟المنمن أي مستنقع ذلك  ولا نعلمماذا دهاʭ ننهل  الحياة،لاستمرارية 
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يقلقني بشدة هو توجس مريع لكل من يطرق ʪبك منشدا مساعدتك  وما كان
  ؟؟ البشر، لماذا ويبعدك عن والكل ينهركأو صداقتك 

عوʪ وقبائل :" إʭ خلقناكم شقال في كتابه علا شأنه لم يخلقني الله وحيدا بل
  ".إن أكرمكم عند الله أتقاكم

صديقة  لا أريد أن أكون وشأني،لم ينادي ربي أبدا في كتابه ʪلوحدة دعوني 
لقد كان لي في رسولي أسوة لأنني آمنت به نبيا  الحجر،لوحدتي وسكون 

ʪلهي رϵالمصاحبة أو  عن ينه صلى الله عليه وسلملم  قيما، وإسلامي دينا و
ة من يحرمنا سقيا الطاعات ويهدم لنا الكرامة الخلة بل Ĕاʭ عن مصاحب

ادقوا ويصيستطيع كل البشر أن يصبحوا خلاʭ  الحسنات،ويذهب عنا 
ليس من ēواه نفوسهم لأن النفس أمارة ʪلسوء بل كل من رأوه  بمشيئتهم

ن والسمو ϥخلاقهم. أحسن اختيار م وبر أوليائهميقرđم من عبادة خالقهم 
 فسكوتعزل نضعف أن ēرب  جمعاء، إنهبشرية ال ولك مصاحبةتصاحب 

لاق إلى تحتاج الأخ العذراء،أخلاقك  والالتفاف علىعن البشر بحجة الخوف 
 عناية فائقةوالهواء و شيء يدعمها كي تكبر إĔا مثل زرع طيب تحتاج إلى الماء 

د أجمل وتتخلى عن قديم جميل وتتحلى بجدي عقيمة فتصقلحتى لا تبقى 
يطرحها  المشكلة التي نتصور،نفجر إلى أهداف أنبل مما كنا وتنجب أفكار ت

شيء الصداقة الصادقة؟ هذا ليس ʪل وماذا تعنيالجميع كيف نختار الرفيق؟ 
العسير يقول عائض القرني في كتابه "لا تحزن": على هيئة الأمم المتحدة 



 ƙ̮ͯɹǌͬƕٔ ͌˜ǜ ̞Ǎʹ̞ ̫ͬ ͲǊ ͪ͒ Ȇ 
 

46 

 زي،لشيراامكتوب عليها قطعة جميلة للشاعر العالمي السعدي  لوحة،بنيويورك 
  :يقول ،والألفة والاتحادإلى الإخاء  وهي تدعوالإنجليزية إلى  وقد ترجمت

  أʭ.قال لي المحبوب لما زرته        من ببابي؟ قلت: ʪلباب   

  بيننا.أخطأت تعريف الهوى             حينما فرقت فيه  لي:قال 

  فلما جئته                      أطرق الباب عليه موهنا. ومضى عام

  هنا.أنظر فما         ثم إلا أنت ʪلباب  قلت:قال لي: من أنت؟ 

  فادخل ʮ أʭ. وعرفت الحبقال لي: أحسنت تعريف الهوى           

  يقول الشاعر أيضا:

  شكوى إلى ذي قرابة      يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولابد من

بود  ادله ودابوأتراحه وي ويشاركه أفراحه إليه،لابد للعبد من أخ مفيد ϩنس 
أشركه و به أزري  أخي، أشددهارون  أهلي،وزيرا من  واجعل لي:( لقوله تعالىّ 

  أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) في

ثواʪ عظيما  الدنيا فقط إنما خبأ الله لهم الطيب فيلا ينتفع الإنسان ʪلصاحب 
 ظلي يوم في :" أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهملقوله تعالىعند ملاقاته 

  لا ظل إلا ظلي"
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ل" الِ "المرء على دين خليله فلينظر منكم من يخَُ  الله عليه وسلم ويقول صلى
 :ويقال أيضا

« Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirais ce que tu es »  

لا ينمو  حياته عبارة عن أخذ وعطاء مع غيره وبما أنالمرء يتأثر كثيرا بمن حوله 
  للروض من غير ورد...... ولا جمالروض الورد من غير 

  يقول الشافعي:

 فهم ذʩب حقاف. وإذا خلواوَدعَِ الذين إذا أتوك تنسكوا        

إنه رسم دقيق لشيء أودعه الله في النفوس لكن سرعان ما تكبر و تتلون 
ʪلأسود كحجر هبط من الجنة فلوثته خطاʮ البشر....لابد من الهروب و 

قة مرهقة جدا  لأن مسألة الث ،التي تسير عليها بعض النفوس   تغيير المسارات 
فكثيرا ما تعصف البواطن ʪلمظاهر المسنة و تسقطها بعيدا عن عصاها التي  

د تتكاثر إĔا فخاخ تكاد تشبه البكتيرʮ إلى حد بعي ،كانت تتوكأ عليها طويلا 
ع بشري ار نو بسرعة و تغير ما أمكنها التغيير لتخلق مناخا ملائما لاستمر 

كل شيء الآن لا يشبه أي شيء مضى حتى اللؤم و الدʭءة أصبحا   ،غريب
أذكر جيدا ما كانت ولا  ،يتخذان شكلا معقدا و قبيحا أكثر من ذي قبل

زالت ترويه  لي أمي عن الماضي و ما أصبحت تتعجب  له من  انقلاب في 
ل الدخول أو الباب قب كان اللئيم قبلا يطرق  ،الموازين وانتشار اليباب المدمر 

يسترق السمع من فتحة ʪب أو صدع الجدار و يختلس النظر حتى من وراء 
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أسمع   ،أرى  ،أقرأ  ،الزجاج ...لكن ما أراه الآن مسألة أخرى و شيء غريب
كلها تملك نفس الوقع على نفسي ؟ تمنيت لو أن بعضا مما يحكى أو يكتب 

ʪأصبح  ،شية الأبصار والبصائرلكنها حقيقة تمزق أغ ،يكون مزحة أو كذ
عد أن كان أصبح ب،اللؤم أذكى بكثير بل أبشع بدرجة تفوق حدود المعقول 

متسولا أو ضيفا يمثل الزʮرة  و ينتظر التكرم بفتح الباب ببساطة كان بعيدا 
نوعا ما كان يسمى بجرأة أصبح الآن  ينساب بمرونة تحت الأبواب و يدخل 

كن مقل العيون بدفء ʫم و ابتسامة عريضة و مع الرʮح من النوافذ و يس
أذكر  ،أصبح الكثير ʪلنسبة له مشاريع تعود عليه ʪلسعادة كلما تعس عبيده 

منجلي  علي«إقامتي عندما اقتنيت أحد الكتب من معرض كتاب أقيم في  
أعطتني معه البائعة مطوية صغيرة ولما هممت بدفع ثمنها  ،م 2012" عام 01

أن تتجنبي ما بداخلها تعجبت من حيرēا الشديدة التي  ثمنها ؟ردت أن لا.. 
مت "شرارة البداية" وخت وكانت بعنوانأن قرأēا  ملامحها، بعدرسمت على 

النهار، و لقاءʭ القصير بقولها إن الملايين من هذه المآسي تتعاقب كتعاقب الليل 
من كلامها  تتعب يعتبر.قالت: أنه لا أحد  ماذا؟ صمتت، قلت والمشكلة؟ ثم

 لكنني بدا الأمر سهلا،المشفر وقررت أن أكتشف ما تحمله المطوية بنفسي 
ا انقضت شهور قررت أخير  ،أعجز عن قراءēا و فتحها حتى كدت أنساها 

مر كان كل ما في الأ  ،أن أقرأها بعد أن تكدس فوقها غبار الخوف الكثيف 
اقه ليس كمذاق أن شاʪ ذهب عند زميل له فقدم له كوʪ من شراب مذ

الشاي الذي كان يخال الزميل الزائر البريء منذ ذلك اليوم و ذلك المسكين 
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يحس بصداع شديد في رأسه المهشمة بفأس البراءة فلم يعرف السبب و كان  
كل يوم يحس برغبة شديدة لشرب ذلك الشيء يتردد على منزل صاحبه و 

ن قدم لأن زميله الخائيطلبه بقوله هل مازال لديك القليل من ذلك الشاي _
له السم ʪسم الشاي البريء_ و في أحد الأʮم بلغته وفاة الصديق المزيف و 
منذ ذلك اليوم يكاد السيد أن يصاب ʪلجنون لأنه فارق شرب ذلك الشاي 

 فلما اشتد به الأمر أخذه والده إلى الطبيب،مع مفارقة صديقه لنور الحياة 
دث ؟ عندما بدأ الطبيب يسأله عن كل ما أين كانت الكارثة الكبرى ماذا ح

يمكن أن يساعده على تقييم حجم المصيبة لم يتذكر المسكين سوى نظرة 
وابتسامة تخرق الأحشاء من صديقه عندما سأله عن هوية الشراب الذي قدمه 

الخبائث  إĔا أم الشاي، لا؟ طبعافأخبره الطبيب ϥنه مدمن على شرب  له،
اللحم  بعدها إلى كومة من وتحول هوده مغشيا عليه يدري؟ فسقط وال وهو لا

د اعتدت لق ،وراح بريقهألقيت في أحد المصحات بعدما ذبل عود الشباب 
 لكن الخطأ الكبير لا يتمثله وجرائم الصداقةعلى هذا النوع من الحوادث 

الشاب وحده بل من هم أكبر سنا وخبرة في الحياة إĔم الأولياء الذين سرعان 
شوارع الضياع  أرواحا ʮفعة تجوب أبنائهم، فيتركونل مسؤوليتهم تجاه ما تتحل

 ظلمة،المجدران أزقة الشوارع  وتسمع حديثتكتسي الانحلال  وأجسادا غضة
بل أين طوق النجاة حتى أثناء الغرق؟ الكثير من الأولياء  المعرفة؟من أين لهم 

đذا تتحقق و  الكبير،لهم من ا والقناطير المقنطرةمن يمنح أبناءه المال الوفير 
الأبوة .... هذا الشاب في هذه القصة يروي مأساته وبين سطوره يلتف تساؤل  
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تعودت  ... أبي.أبي قائلة:حروفه وتكاد تمزق شرايين حنجرته  كبير، تصرخ
 لليل،اأعود إلا في الهزيع الأخير من  وأحياʭ لاأن أϦخر في العودة إلى المنزل 

أين أنت؟ لماذا  Ϧخرت،ب أن يكون ʪلمرصاد كلما ذلك الذي يج ولم أجد
لكن سياج الثقة الممنوح له من طرف والده حال بينه  كنت؟  ومع منϦخرت 

عن  سألوعندما يُ هناك من يتوارى عن أنظار الحقيقة  المهم؟وبين هذا السؤال 
و لا  ليس هكذا تتم الأمور، فالسفن تقاد ،الواجب يجيب ʪلثقة الممنوحة؟ لا

قلب مثلما ... انشيء تغيرلست أدري لم كل ،ري مثلما يشْتهِي السَفَنُ تج
تتغير مياه الأĔار لم يحمل شيئا صالحا للحياة بل وحل أسود كالذي يستقر 

شبه الطفولة ما عادت الطفولة ت ،ϥسفل البحيرات والمياه التي لا تعرف التجدد
وتتكدس ولا  ،اب القديمةولم يبق منها سوى ألعاب في المتاجر تقلد دور الألع

يقرب رفوفها أحد، هناك بدائل إلكترونية تذهب طعم الطفولة شيئا فشيئا و 
كان   ولم يبق الشباب شباʪ إلا في أبيات القدامى وزمان ،تميت البراءة تدريجيا

يتمتع بطعم البسالة والمروءة حيث يقود الشاب ويتزعم ويدبر ويخطط ويسير 
اب السيوف و الأقلام الصوارم  ʪلهواتف المسنة  أمما ويشيد ،استبدل الشب

ت أخطر دخيل نسي العاجزة إلا عن تبليغ التوافه و مقايضة الفارغ ʪلفارغ...
على مجتمعاتنا إنه "الفايسبوك" إنه دعوة إلى التخلي... عن التمسك ʪلحد 
الذي يفصل بين الذكر و الأنثى حيث أصبح الكل يدردش دون ضوابط ،أين 

لكل من المحارم و لا فرق بين الأخ من الرضاعة و"الأخ" من الفايسبوك  أصبح ا
أصبحت العقول تتقلص شيئا فشيئا و الأجساد تودع الشباب سريعا و تصفر 
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 لم يعد ϵمكاĔم سوى النظر إلى،وتذبل بسرعة أمام طوفان الحمض القاتل 
استعمال  ة والأرضية و كأن السقف بعيد جدا أرادوا تغيير سنة الحياة ʪلقو 

يرة تعبت إذا كانت النفوس  كب ،حيل التكنولوجيا ʪقتناء كل ما يجلب السعادة
في مرادها الأجساد بل العكس ما يحدث إذا كانت النفوس ʪلحماقة راضية 

لم يسلم حتى النساء من هذا الاستعمار الغاشم  ،سعدت في مقابلها الأجساد
عادة تعمر يجلب معه الخيرات و السوالجميل جدا....لم أسمع من قبل ϥن المس

 يكتسين أضحين  ،للبلد المستعمر إلا في زمن لم تعد القيم والحدود ēمه كثيرا
العري و للأسف يتبادلن سوء الخلق و كل ما يجعلهن أحط قدرا من قوارير 
الجاهلية قديما كان يسرد لي أبي و أمي كثيرا عن نمط الحياة القديم ويعتزون به 

ني تمنيت لو شاركت أجدادي عذوبتها لأنني أسمع عن الأصالة لدرجة جعلت
ولا أعرف شكلها، كانت المرأة ربما تمنع من الخروج بطريقة قاسية قليلا ولا 
يسمح لها ʪلتكلم بصوت عال و لا لبس شيء يخل ʪحترامها و كياĔا تتقاسم 
 مع زوجها مسؤولية البيت ولكل دوره الخاص بحيث لا يتدخل الواحد في
خصوصية الآخر بفظاظة، كان الاحترام ما يحكم العلاقات قديما لكن ما أراه 
الآن يصيب العيون ʪلعمى والأجساد ʪلشلل، زوجات تتصرف كالمراهقات 

الرجال  نساء تتحدى ،ولا تخضع لسلطة الأزواج و لا تعرف للاحترام سبيلا
انيات القصور غو تتكلم على طريقة قطاع الطرق ويرتدين أسمالا تشبه لباس 

ʬتبدلت و  ،ر هو الآخرفي العهد العباسي عندما آل عزه و حياؤه إلى الاند
لا يقتصر المرض على الشباب فقط بل أخشى أنه مستقبلا لن  الأدوار...
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ʪلكهولة نظرا إلى أن الكل أصبح شاʪ ان الكبير قديما ك ،يعود هناك ما يسمى
ه وقصة شكل مشيته ونوع لباسيختلف عن الصغير في رصانة ورجاحة عقله و 

ذهب كل ذلك التميز إلى غير رجعة حيث أصبح  شعره وسمو اهتماماته،
الأولياء يحاولون التظاهر ʪلكهولة و الحفاظ على المسافة التي تفصلهم عن 

لفرق بصلة أضحى ا ،شباب عابث لكنهم يرتدون ملابس لا تمت لأعمارهم 
يقة صل السير وأخاف أن أفقد وجه الحقأوا ،بين الأبناء والآʪء صعب للغاية 

عندما أواصل أو أن أجبر على خسران شيء أحبه، لم يصبني هذا فقط ʪلدوار 
بل ما أخافني وجعلني أنظر إلى كل شيء قديم وعريق بعين عاشقة ʪكية على 
جذع شجرة بلاستيكي ،إĔا لغة جميلة أنيقة خلفها عنترة وقيس ،شعراء 

كوها تر  دها، خدمها المخلصون، أولادها المدللون،عشاقها، عبي المعلقات،
يتيمة تندđم وتروي زمنا لم تعد فيه الآذان تصغي والمشاعر ēتز ولا العيون 
تذرف المياه الباردة المولعة بجمالها، ظلمت في مملكتها وقيدت ϥيدي أهلها، 
أصبح كل ما يقال عنك...آسف لا اعرف كيف أركب كلماتك ولا أستطيع 

بين حروفك ʮ له من شطرنج صعب و معقد أصبحت أرملة لا يرغب  المزج
 طئمخأʮ كان في الانضمام إليك أو الزواج بك ،لماذا ؟ هل كان ابن ʪديس 

  قال:عندما 

  ينتسب. روبةـــــــــــــــــــــــــــــــوإلى العشعب الجزائر مسلم      

  كذب.من قال حاد عن أصله    أو قال مات فقد  
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روفك الجميلة ح والخجل منانتباهي ذلك التباهي بغير كلماتك الرقيقة  لفت 
لم بغير اللغة يتك وغيرة ممنتثير حساسية كبيرة  كلمة: عربيحيث أصبحت  

العربية  ين ʪللغةلناطقالغير العربية أم  للناطقين ʪللغةهل  العزة؟العربية، أين 
ل بعث حبها عن رسو ؟؟ هل حان الوقت كي أبكيك ʮ معشوقتي التي ورثت 

هل خانتك الأنفاس بعد أن كانت القلوب لا  ϥمانة،đا للأمة الإسلامية 
 ناʮها،ح وأنت بينالأنفاس إلا  ولا تترنحإلا لك  ولا تدقتنبض إلا بك 

تي كان التعابير ال .... أذكريتحججون ϥنك لغة دينية رجعية الكل أصبح 
تسألين و كاكين تنظرين بحسرة يرسمها وجهك اللطيف عندما وجدتك قرب الد 

ت كل اللافتات التي تعلو قمم الحوانيت بلغة المستعمر تذكر   هؤلاء،عروبة  أين
وخسرت  وجدك وفقد ملكهحينها إنه الشيء الذي مات من أجله جدي 

. إنه ما حاربه المليون ونصف المليون ينشدون الموت الكريم في سبيل ملكك
الإسلام  لم تعد لنا الجزائر وطنا ولا العربية لغة ولا استرداد عروبة ووطن ضائعين،

دينا ....كلها شعارات كتبها عبد الحميد ابن ʪديس و رجعت كي ترقد معه 
بسلام وتختلط دماؤه بحبر كلماته الطاهرة، لم يعد لها مكان بيننا ولا حتى في 

ننا ضائعون ϥثقافتنا ،نقيم ϥفكارʭ المستعارة في بلد لا ننتمي إليه و لا نؤمن 
على خريطة لا تنتهي من هوية ʫئهة و ضياع لا يملك حدود و انتماء مجهول 

ير سماء غ بعدما فقد عروبته، لا يملك شرقا ولا غرʪ ولا حتى أرضا أو بحرا،
ملبدة ʪلغيوم بعيدة المنال ومرتفعة جدا اسمها العزة المفقودة التي اغتصبها 

ذي ا الجميلة ،تمطر حمضا يؤجج العطش الالتقليد فأخذ منها صفاءها وزرقته
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اعر كلما ضاقت الحاجة بصدورʭ و بلغت المش  منفاʭ لا Ĕاية له ،كانت لغتنا 
والأحاسيس الجميلة الحناجر ، آوتنا كما Ϧوي أجسادʭ الأوطان فقدʭ الوطن 

  الأم فأين هي الأوطان؟؟ 

قواميسنا  يبة عنفي وطننا المزعوم.....صارت الكلمات الغر  منفيينأصبحنا 
إرهاʪ يذبح كل من يرفض تطليق الأصالة و العروبة و الانضمام لصفوف 
إʪدة أهل العربية وخاصتها، حاولت إبعادها عن عتبة الاسترجاع لأĔا جد 
مؤلمة أن ترجع بنا الذكرʮت، من الصعب أن تصبح عبدا بعد أن كنت سيدا 

بح حدائقه فتص من الأʮم،والأصعب أن تخدم سيدك في قصر كان لك في يوم 
و عصافيره عنك غريبة حتى الأرض و السماء ϵمكاĔما أن يتبدلا ،اشتاقت 
العربية أن تداعب شفاهنا كما كانت تفعل مع أسلافنا و أن تنبض đا قلوبنا 
مثلما كانت تفعل تحيى لأجلها وتموت لأجلها، تمنت لو تعود لاعتلاء قمم 

 ى جبينها و تكتب ʪلخط العريض وتدللالدكاكين من جديد، أن توضع عل
حروفها التي خلقت حرة و عذبة، أستغرب عندما أزور إحدى المعارض التي 
تقام سنوʮ وخاصة ما يتعلق منها ʪلثقافة و التراث أتجول هنا وهناك أبحث 
فلا أجد غير اللباس والحلوʮت والأفرشة المتنوعة و الزينة التي لا تساوي كثيرا 

اع ولم ينتبه له أحد....لا يؤكل ولا يلبس بل جزء لا يتجزأ ،لا أمام شيء ض
ة؟ تسربت  أين حلقة التراث الضائع يمكن خلعه أو تقيؤه....أين اللغة المفقودة؟

 تكلم؟ننسينا كيف نتكلم؟ ماذا كنا  الأصابع،كما تتسرب المياه بين ثغرات 
قى منها  بذهبت الفصاحة إلى حيث لا رجوع، تخلصت ألسنتنا من كل ما ت
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كما لو نتخلص من ثياب الموتى خوفا من الأشباح أو زʮرة أرواحهم الظريفة 
،بل صرʭ نخاف حتى من الأماكن التي تتردد عليها الألسنة العربية أو العقول 

أين قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال "تعلموا اللغة  الفصيحة،
جرēا طيورها ت لغتنا الجميلة أعشاشا هالعربية فإĔا تزيد في المروءة" بل أصبح

إلى Ĕاية لا أفق لها ، صرت أستغرب عندما أسمع أحدهم يتفوه بطليقة العرب  
أصبحت تحمل ʫريخها و ماضيها الجميل كسلة من السراب الميت أو الذي 
لا يزال يحتضر نحو مكان لائق للدفن ،لم يعد لها مأوى تلجأ إليه ،لعنها زمن 

سأواصل السير ʪلرغم من طول  ؟ ēيم دون أوطان.... غادر و أصبحت
الطريق ووحشتها فعادة أفضل السير بجانب الرʮح فإن أحاديثها أصدق من 

.....منذ  .تساؤلاتيسأجد عند الحافة من يشبع جوع  .... ربماالبشر بكثير 
انفصالي عن الجامعة برخصة عطلة صيفية جميلة و قصيرة جدا لأنه لا شيء 

ى حاله ،لم أحظى بشيء مميز ولا بعناوين جديدة ولا أرقام و لكن بقي عل
صور أفكر في طريقة تجعلني أبقي على كل من أحببتهم بجانبي وأبني لهم أرقى الق

  السنوات،وأبعدهم عن مجاعة الأʮم و الشهور و  في مخيلتي ليعيشوا فيها بسلام،
كالمطر   ذ بكلماتكنت آخذ قيلولة وعند استيقاظي مررت بجانب الصالون وإ

ēطل و يجرها صوت عذب و ترقص على موسيقى هادئة بنغمة قسنطينية 
الانضمام  و التعرف عليها، قررت تمييزهاإĔا أشبه بنغمة أعرفها ولم أستطع 

للصوت و الصورة معا كي أعثر على تلك الكلمات وإذ đا تمثيلية رواية "ذاكرة 
جمالا  التمثيلية أو المسلسل أكثر للروائية أحلام مستغانمي قد بدت الجسد"
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من الشخصيات الورقية و الكلمات الجامدة على الورق ʫبعت القليل فقط 
  ست أدري؟ل ولم أستطع أن أربط بين الأحداث لأنني بصراحة لم أقرأ لها أبدا،

كنت أشعر دائما أنني لست مستعدة لكلماēا الثقيلة التي تتحملها عناوين 
لوج ة ʪلمطر ولكن لست أفهم لم لا تزال صاحبتها متعطشة لو رواēʮا ،إĔا مليئ

ثغرة في ذاكرة التراث والتاريخ لكي تسكنها وللأبد وتبحث عن الرجل الذي 
ل  رسمته براءة طفولتها التي لن يرضيها تشبيهه حتى ʪلإله إĔا تبحث في ك
 كتبها عن ذاكرات وتواريخ و ليس ʫريخا أو ذاكرة واحدة ēطل الكلمات
والمشاعر والجمال في أروقة و طيات الكتب لكنها لا تنبت شيئا بل تفتح 
أبواʪ جديدة للهذʮن و الجنون و تصنع جدران من الزجاج الخشن و فراشا 
 من النسيان ترقد عليه الحقائق التي لم تعد تعترف ʪلتواريخ....لا يهم المهم أني

م الجميلة  ثناʮ الآلااكتشفت شيئا في روايتك أحلام و قولا همست به بين
المضمخة ʪلأمل المستحيل ،أن الكتابة رائعة و الأروع فيها أĔا مكان لنقتل 

 أو تتعرض كلماتنا إلى التحقيق والملاحقة، فيه من نحب ودون أن نعاقب،
ونعيد الحياة لكل من نحب....أن نمنح فرصة لكل Ĕاية  مفتوحة.....الرواية 

شر الجائرة هي هروب من قوانين الب ستحيلة والعذراء،عالم تعيش فيه الأشياء الم
 ʮا مكان حيث لا وجود لبيوت العنكبوت ولا الطفيليات التي تنمو في ثناĔإ

لا وجود لصكوك الغفران ولا مجال للاعترافات لا  الحقيقة فتحيلها عفن،
ا فيه لا تمزج بينه وبين الواقع المر، يصاب تعترف الرواية إلا ʪلخيال الحر،

القارئ بنوع من "المازوشية" فيجد نفسه بين نفسية تتعذب بما تعترف وقلم 
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يستمتع بما يقول ويكتب ،  لا يوجد مكان يمكن أن Ϧوي إليه الأʭمل اليتيمة 
ا والانحناء لملوك لا يشبهون البشر، كثيرا م سوى أوراق ترفض عبادة الكذب،

ر وأخرى تسمي نفسك بش تصل في عالمهم الواقعي جدا إلى حد تكره فيه أن
ترفض فيها أن تكون من البشر ، تجعلك الكلمات النائمة على أكتاف بعضها 
ملاكا ϩكل ويشرب ولكن لا ينام كالبشر ، تنام الجفون و لكن أجنحة 

لطيور ا نعم أحبك .....لكن أعذريني فقد أخطأت كثيرا، القلب لا ēدأ......
ون في بساتيني وأسكبك في عي لا تسكن أعشاشها مرتين أردت أن أحفظك

رسمت كل شيء فوق الماء ولكن للأسف لا يمكننا الرسم على  وردودي....
ف الشمس كي يج ومنحته لدفءالمياه، بنيت لك قصرا من قصب السكر 

....  بكفن أبيض وحنطت قصبهما سكنته عناكب الوادي  .... سرعانأكثر
ذهبي ا الرʬء صدقا، أحب ولالم أندم  الدفء فبدأت جدرانه تتكسر، فارقه

ر اجمعي أشجار الصنوبر الأخض وترنحي بينحقول القمح الأصفر  وسيري بين
تنظري وراءك أبدا نصيحة مني....  الأخيرة، لاثمرها في سلة أحلامك 

ولا تها الأʮم تتعطر برائح وعلقيها لكيفاحفظيها بين حناʮ منديلك المزين 
.... يمكن غسلها كباقي المناديل .. لاويلسع عطرها..الذʪب يقرđا  تدعي
تحمل وجود لا ي .... إنهطريق جميل بعيد عن الحقيقة لا يتسع لاثنين هناك

  نَـفَسَينْ....

 ـأخاف أن تسأليني في يوم من الأʮم عن حال المكان الذي كان يجمعنا فأقول 
 وأظل أقلب أوراق الشجر الصفراء التي أتعبها الخريف .أدري؟ ..حينها لا 
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المليء ʪلرʮح التي ذبحت الأوراق عن أغصاĔا الجميلة لتتركها تتقاذفها 
لا أريد أن أتخيل...أن أصف لك الدمن بعد رحيل أهلها  الأقدام....

والأوطان بعد مفارقة أهلها لتراđا حيث تشتاق تلك الجدران والأروقة للأʮدي 
ن أعدك ϥالتي كانت تحجب عنها العواصف الموجعة، لن أكذب عليك و 

أكون قوية، لكن سأرسم صورة الحقول التي كنت تعشقينها بلون السنابل التي 
صبغها  دفء يديك ،الثقة بيننا أضحت كجرم سماوي يسبح في العدم فما 
أجمل الصداقات الزائفة فهي لا تكلفنا الكثير من الدموع ولا Ϧخذ كثيرا من 

نيات عن الاستماع سأكتبك رمزا وصمتا كي لا تعجز السمفو  الذاكرة،
 سأدعك تذهبين وأعدك أني سآتي في لموسيقاك الخادعة كالأبيض والأسود...

أحلامك وأخبرك ماذا حدث و كيف صار الخراب بعدك روضا بديعا ،اذهبي 
كي لا توقظي بقية   بسلام وارقدي كما يرقد الأموات...لا تحدثي ضجة

 ..صص لجميع الجيران.لن أسرد إلا عند قبرك ولا توجد عندي ق الأموات...
  ولا أملك ʮسمينا لأضعه على بقية قبور الأحياء التي تولد في الظلمات .

 تبكي لا لكن أصبحت أشتهي الإقامة بين الأموات، كنت ʪلأمس أشتاق...
على قبري فكلنا سنصبح أموات لا تحزني أبدا ،فالقلم يجيد الدفن و رسم 

يلا ا الألم ...تلوث البياض و صار ثقالذكرʮت ،كانت أʮمنا قطن إلى أن بلله
يتعفن فيه الألم ...لا توجد هناك أوهام المقاييس ..سوى مقياس القدر ،وحده 
من يسمح لنا ʪلرقص على أنغام النفس و العزف على أوʫر الحياة ،هي من 
تعطي للكلمات حقها و تمنحها حق التسكع خارج أوكارها ،هناك فرق و 
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م ي الذي يكتب للحظة خذلته فيها الحياة فينتقليس الكل كتاب لا يستو 
ʪلقلم و يحرق بعدها ما كتب ،و من يواصل السير مع القلم ...المزهرية التي  
كانت تتسع لآلاف الورود أصبحت الآن لا تتسع إلا للملايين من الأشواك 
لم تعد الحقيقة ēوى الأقفاص كي تشعر ʪلأمان فما عاد في الأقفاص إلا 

لألم ،لا أستطيع أن أغير الحقيقة بكلماتي لأنني لا أهوى إرضاء الخوف و ا
القدر ،إننا أشبه بقطع السكر المتجمدة بجانب قهوة مرة ʪردة لن أمنح لجرائم 
القدر خلودا ʪلصور الكاذبة ،فالضوء المنبعث من الجماد مخادع جدا بل 

يط المجرد من بسسأرسمها ʪلكلمات و أعلقها على العناوين الكبيرة بمظهرها ال
فوضى الألوان، لا أحد يقرر متى سيموت بل سأمنحه خلودا لن يموت أصدق 
المشيعين كتاب و أصدق الدعوات كلمات الكتاب ، أجمل الأكفان بياض 

ريء إنه لا يعرف التمييز الأدبي ،إنه طفل ب الصفحات ،نعم ما أجمل البياض،
لا يخطئ  ن ما يتبنى المقدماتتطبعه كما تشاء براءة الألفاظ والعبارات ،سرعا

الطريق أبدا و لا تلهيه زخارف ولا رسومات يبحث عن قضية تدافع عن 
الشفافية و الصدق، يسير ʬبتا و يعبد مع المبدع طرق النهاʮت ....الرواية 
عالم يعُصى فيه القدر و لا يُكتب إلا بلغة المطر التي لا تترك على الأوراق إلا 

  أثر البلل..

 التناسي؟هل سأستمر في  جدا.بعدك ...كان الرجوع صعب  .ت.... عد
لو خفية، و تمنيت وقتها لو التقطت لنا صورا  بصمت؟سأظل أبكي الأʮم  هل
أن أسجن كل اللحظات معك داخل ذلك الإطار الخادع الذي يرسمنا  أريد
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ولا ا يعذبنا ϥن من نحب لا يزال طيفهم ملكن الواقع، إنهبطريقة مختلفة عن 
طيفك  يساعدني كثيرا في الاستمتاع ب ϥعماقنا، لكنهجذور الحب تنمو  التز 

اء كصبية تنظر من ور   .... كنتكلما غادرت ملامحك ذهني أو حلقت بعيدا 
لعب لى إزجاج النافذة غارقة بعالم يختلف كثيرا عما يحدث في الخارج ...تنظر 

.... جدا  اكنت أستدعي شيئا غريب  مثلهم؟رفيقاēا متسائلة كيف تلعب 
 أصواتكم تداعبني كما كنتم تفعلون .... أسمعالأجراس في كل مكان  صوت

وأʭ كبير   أتحرك بثقل الموت؟لكنها تبدو كنحيب الموتى خائفة كمن يخاف 
لم يكن أمامي خيار حينها إلا أن أجرب المشي  النسيان،أقسمت على  التي

 الذي والجمالك الجدران العالقة بين تل وملامسة أنفاسكمعلى آʬر أقدامكم 
رأيت كل الأماكن  أدري؟ لملست  المكان،لا زالت تحتفظ به ورود ذلك 

جهه زواʮ و  وتعتصر تقاطيع ويبدي الألمالكل يردد لفظ "الخسارة"  تنزف؟
وĔا يعتبر  أشعر؟ إĔمكلهم يشعرون كما   القمر، هلمظلمة لا تعرف ضوء 

 وأصحاب القلوبشاعر حدʬ عابرا يحدث كل مرة أو ضجة تعصف ʪلم
د ثم أفكر من جدي الكلام،النسيان كان سهلا مثل  تمر، ليتالضعيفة ثم 

تعيدني موجة الذكرʮت إلى فكرة التقاط الصور لماذا لا ينتهي هذا الندم 
تنتابني سعادة ساذجة عندما قررت أن لا أحبسكم في الصور  والتردد؟

 الصور م لا تشبهون تلك الوجوه في...سأدع الزمن يمر ،لأنه....في الحقيقة أنت
 ʪإن الكتابة نوع آخر من التصوير لكنه أكثر صدقا و تواضعا يرسم قلو....
لا وجوها فقط لأĔا وببساطة لا تكفي وحدها للذكرى و لا تصلح للتعليق 
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على الجدران ... للحزن أكثر من طريق و شكل ولون كما أنه يملك موسيقى 
أوʫر الغياب بحروف أسمائكم و ألوان الغياب و خاصة به ، إني أعزف على 

أشكال الصبر ....أتذكر جيدا عندما أخرجت تلك الكلمات في إقامتنا 
القديمة التي ستظل تبكي تلك الدموع و الابتسامات و تنير لها تلك السماء 
التي عشقناها بشموع لا تعرف الذوʪن أبدا .....بدأت مسيرة جديدة و 

ى يلها كل الغياب ، لم أفهم شيئا من زʮرتك القصيرة سو أنت غائبة عن تفاص
رسالة تخبرينني فيها أنه لم يبقى كل شيء كما كان ، انقلب كل شيء و ذابت 
الأصباغ جميعها و انصهرت....بدأ مسار آخر جديد تعددت أبوابه و أغلقت 
نوافذه و بدأت  رʮحه القارسة تلفح الوجوه ، رحل كل شيء على الرغم من 

ه لم يكن هناك شيء ،بدأت أبحث عن كل الكلمات ، عن كل التعابير التي  أن
كنت أراها....لقد حان الوقت لاستدعائها...أحسست حينها أنني أصبحت 
 مشجبا تعلق عليه آمال الآخرين أصبحت وجهة تفر إليها القلوب الخائفة،

إلا  فوتنكسر عند حافتها الدموع ، كل شيء ينام في أفق الأوهام و لا يعر 
...شيء واحد فقط أʬر اهتمامي مع بداية المسيرة الجديدة الشروق كل يوم

النفوس ريشا ʭعما يمكنها من الطيران شيئا يدعى ،أحياʭ تكتسي القلوب و 
جناحين لكنها سرعان ما تكبر و ترحل معها العقول أيضا و كل ما من شأنه 

قاطيع التي أعرفها تغيرت ت، ما عادت تلك وجوه المدن أن يجعل الإنسان جميل
لم أفهم ماذا  لا زلت ،الوجوه فيها كثيرا ،أصبح الهروب دواء يباع في متاجرها

تسير  هل التخلق ʪلفضيلة أضحى جسرا كيف يفكر هؤلاء المثقفون؟  ؟حصل
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مع مرور  أʭ التي تحلم أن الفضيلة زمرة دموية لا تتغير المتعفنة؟ أمعليه الأماني 
...لا أظن أن الأمر أن تلقن الناس كل يوم من تكون من الصعب الزمن؟

يحتاج إلى الجهاد كي يقول الواحد منا للآخر ϥنه إنسان ....لازلت أصادف 
غبائي في الكثير من الناس و جهلي يقتلهم مثلما فعل بي ، لا أريد أن يتحملوا 

ري صنفس المصير ...إليكِ أنتِ فقط أقول هذا الكلام إنه من الغباء أن تعت
من الألم داخل فراغ لن يردد إلا صوتك و لا تعكس قطرات الندى فيه إلا 
صورتك المشوهة في كرʮت مبعثرة  تبكي على صدر الجدار ،ليس فرضا أن 
نعيش في الأوهام من أجل من نحب ،بل الجرم في أن نتخذ غير الله محُِب لا 

بعية لتحرر من الت، إن ايحق لنا أن نسجن أرواحنا في أنواع غريبة من الحب
البشرية  ، إنه يضع كفه الحانية على أوʫر النفسجنون يرجع إلى المجانين عقولهم

..إن الجمود لا .التي تكاد تتقطع من الصراخ في العدم ويربت عليها حتى ēدأ
  ....يصنع من البشر إلا دمى لا تصلح حتى لسد الحفر و الثقوب

جديد ظننت أن موسم الأحزان  أحلم من وموسم جديد، بدأت_فصل آخر 
 ترتسم والتجاعيدهنا تبدأ الأحزان تعود الشقوق  انتهى، لكنوالجفاف قد 

أنني رأيت الأغصان  واتسع.... أذكرعلى وجه الطريق الذي لطالما امتد 
يء مختلف لا أصبح كل ش بعد،تصبح حقيقة  ولكن لمالخضراء كثيرا في المنام 

قف أن أتكلم دون تو  المستمع، أحبقلد دور إلى ت وأن أميلأطيق الاستماع 
ة تحترق كل فكرة جميل  صدري،عن  ويعدم بعيداإلى أن ينتهي كل ما بداخلي 

... . الاĔيارإنه موسم  ماذا؟ جديد،الرماد كي لا تعود من  ويختفي معها
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م" ... أين التي كانت ʪلأمس بينكوأʭ أʭديعنكم بين ذلك الغياب  بحثت
الأمل  يوطوتشابك خعالم بوجودكم معها ϥصواتكم، بقلوبكم ال " تمتلكأميرة

اق؟ لم لماذا أتيتم لزʮرتي؟ لماذا لم تقبلوا القدر بدل الاشتي تقربكم،التي كانت 
أسمع و أكن أعرف ما تقوله عيونكم لكنني الآن من دونكم كبيرة أرى كل شيء 

دة كل البعد يشيء لم تخبروني أن الغياب صعب اكتفيتم بترديد عبارات بع أي
وما .....غريبة تلك الابتسامة بين الدموع والمشاعر المألوفة، كم المستساغعن 

الانكسار...كثيرا ما كنتم تشبهونني ʪلقارورة الجميلة...لكن ما أبشع  أصعب
حتضان الكثير لم تعد تتسع لا والأبشع أĔاالقارورة عندما تتعفن فيها المياه...

  .  والمياه والأشواك....من الورود 

لم أستوعب بعد كيف يتعامل الناس  ،_كل شيء يسير نحو غموض أكبر
م العقلاء هكيف ʪستطاعتهم أن يتعاملوا عكس طبيعتهم ، يعشقون الجنون و و 

 ،يمقتون و هم الذين تغرق قلوđم في حب يختلف كثيرا عن الحب الذي نعرفه
"...من الصعب و جدت أنه من الصعب أن تقول لأحدهم "أحبك" "أعزك

 ،أن تغرد بمشاعر لن يفهمها الآخرون كما يغنيها القلب بصدق وعفوية مطلقة
أحدهم يتصرف تجاه الصدق الذي تحمله بدرع ثقيل من تجارب قديمة جدا 
ʪلية كالأعشاش التي لم تعد تصلح للسكن_ والآخر تخونه الثقة وصفاء النفس  

ستوعبوا معهم أينما ذهبوا....لم ي كثيرا_......لكنهم ينقلوĔا معهم بل ēاجر
كفر به تأĔم سجناء تجارب عقيمة تظلم قلوʪ كثيرة بل تجعلها تلعن الحب و 

هو الذي من أغصان الجنة أثمر، ليس ما أʬر اهتمامي الأدب بل حدث في و 
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كان مجرد بوابة أتت بي إلى عالم وجدت مشواري كل شيء إلا الأدب....
ني ون مواضيع رواية لا تملك بداية أو Ĕاية ...جعلتنفوسا غريبة تصلح أن تك

أدرك أنني لست وحدي لست أʭ فقط من تتميز بكثير من الغرابة ،الآن كل 
الأَمَرْ أنني لم أعد أجيد  ....أعجز عن الضحك و قبل ذي شيء مختلف عن 

ير  لكل ما يدور تفستغيرت كثيرا في طريقي للبحث عن هوية و  ،كيف أبكي
من  ،ما حاولت أن أعود أدراجي لم أجد أʭي التي تعودت عليهاحولي وكل

ا مالمؤلم جدا أن يمنحك الناس كل شيء، حينما يصبح اللقاء مستحيل و 
أصعب أن يعدك من تحب بموعد في دنيا الأحلام ....وأن يبتسم لك من 
تحب، لكن حجم النور يتضاءل في وجهه كشمعة تعلن عن بداية ظلام 

  سرمدي ....  

من المؤلم أن يجعلك الناس تخضع لجاذبية تجارب سابقة مؤلمة ، سئمت  _
، عاد الألم من جديد و عمت الصراحة أحياʭ ...لكن سأستمر كالمعتاد

الفوضى ..إĔا السنة الرابعة الغريب في أمرها أĔا لا تمثل امتدادا لأي شيء 
تُ  ...تغير ،كل شيء سيبدأ من جديد ،إĔا متاهة أخرى من متاهات القدر 

بحث عن أتغير كل شيء في غضون ثوان  فقط ،أعود و كثيرا في ظرف شهور و 
، لالصبر شعور قاتمركز ثقل يحملني من جديد ،أصبح الاستمرار مزعج و 

تغيرت كثيرا دون وعي مني أو إذن من الزمن... وجدت الآن حتى صعوبة في 
امعي كي تكويني الج أصل إلى Ĕايةبقي عام واحد فقط و  ،التعامل مع نفسي

يق قد بدأ يثير الجلبة و يض الانتظاروجدت  ،صمت شديدينأرحل đدوء و 
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حبي الشديد لبعض من أساتذتي قد خفف قليلا من تناثر  ،معه الفضاء
...لكنه في نفس الوقت كان يحزنني بشكل أو دموعي حول نفسي المتألمة

يب أن ، عجأريد لقاءهم لا، أشتاق إليهم و أحبهم لكني أيضا أكرههم ،ϕخر
 متفردة«كثيرا ، لكن هناك "أسطورة" لا تشبههم  العالم قد يسع مثل هؤلاء

...."لا تشبه أحدا"  لست أدري حقيقة مما قد تتشكل جدا"..." عنيدة"
أحياʭ أظنه شيء من الحلوى أو العسل و أخرى من القطر أو العلقم المر.. 

ة ما أتمنى أن أكون هادئ روحها، كثيراقض ...هو تناالمهم ما يجعلها رائعة
...ʭئرة... حنوʬ ...لحب كيفما  .... تعبثصارمة قاسية. مثلهاʪشاء،  ت

كنت أغيب عن كل ما يحيط   والاستمرار منهاأستمد شيئا من البقاء  كنت
 ...شيء واحد فقط يزعجنيإلى مداري وسحر معاملتهابي فيعيدني نورها 

الماضي أو تسقط علي حكم  وبشيء منبشك  تجاهها لماذا تعاملني
اطف لست متسولة ʪلعو  تظن، ولست كما...هي لا تعرف من أكون الأغلبية

ما أريده هو أن أخبرها من هي حقا....  سبيلا، كل...بل لا أعرف للمجاملة 
 ور، أشعرتتصمما  وقوية وملهمة أكثرجميلة  غيرها، إĔالأن الذات قاصرة دون 

كن كالمعتاد ل ومن تكون؟ مرويالتي تستطيع أن تفهم ماذا تريد أĔا الوحيدة 
  ستظل وردة محاطة ϥشواك ....

...إĔا هبة من هبات الخيال الحر...كنت أتوق للذهاب _نعم الرفيقة هي
 ، لكن كل شيء تغير ولم يعد كسابق عهده، إنه أشبه بحلم جميلوالمغادرة ʪكرا
ما  ، لكن براءتي و مشاعري لم تتغير تجاهتغيرت.... نعمجدا. بعد يوم شاق 
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كلما أحاول التخلص من الحب أجدني أعتني به من   يحيط بي من الكون أبدا،
جديد و بكل كرم و سعادة ،لكنه هذه المرة يغُلفه الكثير من الخوف و الخجل 
الشديد ،وجدت نفسي تمشي في رواق يختلف كثيرا عن جميع الأروقة التي 

 حين كان يتساقط الجميع من حياتي و مجال اهتمامي مشيتها من قبل، في
حتى أصبح الكل ʬنوʮ أصبح الكل متشاđا كقطرات الماء لا يختلفون كثيرا...  
كلما اقترب الفراق أخذ التمثيل يكبر وتطفو بقع من الغموض على السطح 
....وجدت أن الكل ضعيف أمام كلمة واحدة قاوموها بكل ما يملكون حتى 

نهم صار لا يعرف كيف دخل المتاهة وكيف سيخرج منها ،أذكر أن القوي م
إحدى زميلاتي تتعجب عندما تراني حزينة فكثيرا ما تقول أن كل من يحيط 

...لا تعلم أنه سبب جميع الآلام ،كل شيء عما بي قد ألبسوني ʫجا لكنها
دا جقريب سينتهي لكنه ما زال في البداية و لم أفهم من هذا العالم الخاص 

......أريد أن أستمر في العيش كطفلة لا Ϧبه لما يحدث في خارطة الكون شيئا
...لا أحتاج إلى أن أكون كبيرة أبدا لأن اللامبالاة من زلازل وأعاصير

والاندفاع الذي يملكه الأطفال هو ما يجعلنا نعجب بتلك التصرفات التي 
المسؤولية  أحتاج أن أمثلوننفجر إعجاʪ ببراءēم، لا  تجعلنا نبكي ضحكا...

..عندما أكون .النضوج يكفيني ما يفسده الزمن من تقاطيع للطفولة الجميلةو 
لن سأفسر جميع الكلمات على نحو جميل و طفلة لن أهتم بتعابير الوجوه و 

 "أبي"و أظلم أية ابتسامة أو كلمة ...ربما وراء كوني لا أزال طفلة هو أن "أمي"
كأميرة صغيرة ذات الخمس سنوات أو أقل فهما يبدʮن    لا يزالان يعاملانني
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ا منحاني طفولة ربم ،شغفا كبيرا في بقائي صغيرة ويصران على أنني لن أكبر
من م للموت أطعلو مزق إلى قطع و قلب لا يشيخ أبدا ولا يكبر ،يظل بريئا و 

الجميل جدا أن أكون طفلة صغيرة تلعب بموازين الكون وتتأرجح بين دفتي 
قد  لأن الكبار من حولي ،الحياة بعبث و فوضى لا تعرف هدوءا ولا صداعا

م من ممارسة يمنعهتعبوا جدا في زمن لا يدع الكبار يعيشون على طريقتهم و 
بنيتي  :....أتذكر مثلا رائعا تردده والدتي كثيرا تقول لياللعب البريء كما أفعل

ثرت فيه غالية في زمن كʮت و ما أجمل أن تكوني ملكة في زمن كثرت فيه الجار 
  الرخيصات ونسيت 

  ....أن تقول وطفلة في زمن نشتهي أن نكون فيه بريئات

 ىوأن أرض_لا زالت نفسي تمارس غموضها الذي يمنعني من أكون عادية 
لو أسمح  بل أخنق شيئا في نفسي طريقتهم،كلما عشت على   ʪلعادية، أتعب

مارس الأشياء أ والشقاء عندماالحزن  يبنيبمنظارهم، يصلعيوني أن ترى العالم 
  ، لست أدري لماذا؟المستهلكة

وسموا  نورا على لجين يتألق ابتعادا وهي تحملأطير بروح حريرية الملمس  - 
لغثيان. ʪعن عالم البشر العادي الممل الذي تعبث فيه الرʫبة إلى درجة تصيب 

 لك الجمهورية التيت يكون، ربماعندما أرى كل شيء جميل مثلما وجب أن 
كنها تتمتع بشيء ل الأفلاطونية،تتجمع بنفسي لا تختلف كثيرا عن الجمهورية 

 السامية.فما أجمل أن نزين كل شيء بشريط المنطقية  المنطقية،من 
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لست أحب كما يحبون ولا أملك في قاموسي لفظ "أكره" بل أفضل أن 
 أتمنى لا أحتمل"،"لا  أستدعي لفظا آخر يحتفظ بشيء من الإنسانية وهو
 لأهايم وطيش السعادةسوى أن أرى الكون لوحات تشوđا فوضى الألوان 

  الزمن. ويقيها بللصدق يحفظها  وإطار من

درسة م شيء، إĔاأن يسلبك كل _الجامعة عالم ϵمكانه أن يمنحك كل شيء و 
غياب ماذا نفعل بكثير من ال الحرية،لشيء واحد فقط ...هو كيف نوجه دفة 

أيت  ر  أضعف من يعتاد غياب الخالق،ما أصعب و و  ،شياء قد تعودʭ عليهالأ
...كم سهل هو بيع الأخلاق الكذب. النفاق...كم هي سهلة عندهم الخيانة

...كم مؤسف العيش في الأوهام ...أحس بنوع من العودة والأرواحوالأجساد 
أحدهم  ب من حديثأتعجإلى الحياة عندما ألتقي مجددا ʪلعادات والتقاليد و 

على مسامعي عن شيء يدعى "الأخلاق" أصبحت أرى كل من أبقى على 
شيئا من  إلىثوبه عله يسرب  وأمسح بطرفشيء منها ملاكا أتطهر ϥثره 

 .وقداستهقيمه...

غدر كلماتك ، أخيرا سقط القناع _"س" سأبتدئ الرحلة من وقع خيانتك و 
حدثين عنه مجرد وهم أو شيء لم الأخير المظلم ،علمت أن كل ما كنت تت

لبشر كثيرا ،شيء لم يعذبه اتعيشيه من قبل أو أن قلبك لم يعاقبه القدر كفاية و 
ما كان يرقص في عينيك حينما كنت تتكلمين عن شيء مثل الوفاء الذي لم 

بق كان نوعا من الإنذار المس  يستطع بشر إهداءه لمن يحب على وجه الأرض،
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يدا لن يتكسر مجددا أمام القلوب الصادقة قط،  كل بطعنات سأنزف منها جل
 شيء كان عادʮ وجميل ....عندما بدأت أقتنع أن هناك من لا يشبه الآخرين،

بدوت عندما تكلمت أكثر  أفسدت روعة الهدوء... قلبت كل شيء...
قساوة ممن كنت تتحدثين عنهم ، تعلمين أنني أتحدث عن شيء تعرفينه جيدا 

سيقتلك عما قريب إن لم تكسري المرآة التي تعكس ...وهم في نفسك
نرجسيتك المخيفة ،لي كامل الحق أن أتحدث مع أوراقي عن غرورك ..لأنك 
ببساطة لا تملكين سلطة على أقلام الناس كما تتملكين ألسنتهم و أساليب 
عيشهم ،كنا أحداʬ واقعية تمشي وتتحرك حتى أصبحنا لوحة صامتة معلقة 

ي، عندما أعود إلى الوراء قليلا ،أجد أننا كنا نكذب على على جدار الماض
احدة بريئة و و  كنا أفضل ممثلتين...  بعضنا بطريقة تدعو للبكاء والنحيب،

سيدة تخطط لنهاية مسدودة و طفلة ما زالت تؤمن  ...الأخرى خبيثة
ولست أدري أيهما كنتُ أو كنتِ ؟يقال :أنك إذا تقربت  ʪلنهاʮت السعيدة،

حدهم فجأة أو عدت إلى إنسان كان ʪلأمس لا يعني لك شيئا فاعلم من أ
...أعتقد أنني كنت بمثابة ذلك أنك تبحث عن بديل لإنسان قد خذلك

...هكذا إذا هي الحياة أشبعتك ضرʪ قبل أن تصلي إلي و تمارسي البديل
حقدك عليها ʪلرفس على صدقي...لماذا لفظك القدر đذه الطريقة ...لقد 

لك أن حياة المراʮ خطيرة ...لقد أصبح صباحي ومسائي يختلف كثيرا  قلت
عندما غادرتني تلك الهالة من الغرابة التي كانت تمنع عني الهواء النقي...لماذا 

 الخيانة.و كثيرا ما ترتدينه في حفلات الخيبة   الفستان. الذيتلبسين نفس 
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نها لأشعة لا ترى لك...كا_تعلمت أن كل ما يحيط بنا عبارة عن موسيقى
ورا ...لترسم صإذا ما وجدت جسما شفافا تفككت ألغازها وتفرقت ألواĔا

ن تحتكر م .... ومنها...بعضها من ترسمه ʪللون الأسود كثيراغريبة لأرواحنا
اح أوراقي فصل آخر اجت الألوان. إنهتتنكر لجميع  .... وأخرىلها جميع الألوان

 ا.كثير ولا يختلف عن صحرائك  

كوني ت ذهبت. لم_ شيء ما تغير بداخلي عندما وردتني اتصالاتك، بعدما 
هذا ...من أين حصلت على ...كنت قاسية جداهكذا في عامك الأخير

 جديد....أعدت خلط الأوراق من ...من أين ابتعت تلك الكلماتالحنان
من فضلك "ح" لا تعيدي الحياة إلى مجرى نضبت مياهه منذ فترة...كنت 

سألك كثيرا ...فأجدك تتهربين من الاعترافات كعادتك ...وتعوضين عنها أ
يد يكن قلبي الصغير يفهمها...فأنت تعلمين أني لا أج وتعابير لمϵيماءات 

صبح أ لكل كلام تفسير، والآن أضحىوالشفاه. تفكيك شفرات العيون 
  المجاملات.للخيانة وقع آخر يشبه إلى حد بعيد وقع 

لب سأق ،سأتقبل زʮرتك، وأنتظر دعواتك الصادقة، _ سأرحب بذكراك
وسأدعو كل ما  البطاقات كما كنت أفعل، سأدعي السعادة ونشوة اللقاء،

يدا كيف تدركين ج لم أستطع قول شيء في أʮم، من شأنه أن يجعلك سعيدة،
لكني سأظل أكتبك لوما وعتاʪ بين السطور خفية و أخنق ʭر  تحجرتُ فيها

وأحاصرها بكثير من القش حتى لا تنطفئ  سائد الكلمات،الخيانة تحت و 
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 دُقُكِ،بصراحة سَأصْ  النيران đمجية...عادت "نون" مع بداية العام السعيد،
تصلتْ ا ، لكن تسعدني رؤية أغرب أنواع البراءة،لا أعلم تحديدا لم قد أتت

ها ترحبت ʪلفكرة و أغلقت الخط، انتابني لحظ مسبقا وأعلمتني بقدومها...
  شعور غريب عن ماذا سنتحدث؟

وت شيء ما يمنعني من النوم سمعت ص _ أمضيت الليل بطوله و أʭ أتقلب...
حاولت مجددا  الآذان ،قمت لأصلي ما دام النوم قد صام عن زʮرة فراشي،

أن أʭم ،لكن يبدو أن النوم قد استحال، قمت سريعا فأخذت أرتب غرفتي 
 ،لمكان يحافظ على ما بقي من صداقتناوأفعل كل ما من شأنه أن يجعل ا

استقبلت خيوط الشمس الدافئة بتناقض كبير ،خفت من هذا الشروق كثيرا 
،تلقيت اتصالا آخر من "نون" كان المكان يضيق أكثر وكانت الخطوات 

ردت أن أ تتضاءل عند أقدامنا، التقيتها فشعرت بموجة من البكاء تغمرني،
  رتي،أحداʬ جعلتني أبتركم مبكرا من ذاكرات و أصرخ، أن أعاتب نفسي على قرا

 العديد من الفواصل ولا يكادأنت" يجتاحنا فراغ رهيب و كنا ʪلأمس "أʭ و 
رد واليوم نلتقي ʪلأحضان وقد أصبحت بيننا الأميال ،بينما تس يفصلنا شبر،

د خرجت قتفاصيل حياēا الجديدة لم أفق إلا عندما سألتها :بماذا تشعرين و 
ا تسترجع كأĔو  ،هذا المحيط Ĕائيا ،بدا الخجل بكل المقاييس على وجهها من

حلقة ʭقصة، إĔا تبحث عن شيء عالق في الذاكرة...تعود إلى شرخ قد 
زالتْ .لا المعتقدات...حدث وهو ما غير مسار كل شيء، قلب كل المفاهيم و 

ʪت بينغارقة و لازلت لا أصدق أن الأمر حقيقة ،بينما أبحث عن إجا 
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تلك دموع "نون" التي بدت غريبة لأنني  ،أجابت بدموع ،تفاصيل وجهك
ندخل  ،أول مرة أرى تلك الدموع ،إĔا صورة مصغرة عن الدنيا التي في الخارج

ماذا  ،لا شيء يخلد الذكرى الطيبة غير الإحسان من ʪب و نخرج من آخر،
عنيه، تما كانت  الإحسان ؟ هل هذا ما جئت كي تعترفي به؟ لم أفهم جيدا

دة هناك حلقة مفقو  أشبهكم،أيقنت أنني ما اجتمعت بكم إلا لأنني  لكن
 سأترجم أقول؟ كيف"ح" ماذا عساي  عندها،الآن أʭ أقف  بكم،تصلني 

  به؟ ...لك كل ما أمر 

  كم يلزمها من الأعذار  _صعب أن تنبعثي من رمادك بين أحضان الغرʪء،
ي يلزمني من الجسور كي أربط بين جثث الماضكي تُـعّبِدَ طريقا جديدة، وكم 

شيء مهم يجمعنا عندما التقيتك أول مرة ʪلمدرسة القديمة  والحاضر، كان
تضر عنها إلا أʮما تحُْ  الذكرʮت، ولا أتذكر_التي لا أملك فيها إلا أشباحا من 

  .تنبعث مع تفتح ورودها المستعارة كل صباح_ الزواʮ، وروائح التحللفي 

يئا أحتاج إليه عندك ،و كانت لديك الكثير من الأماني التي خبأēا _كان ش
يء ش حتى قدومي وكأننا التقينا في الأحلام قبلا ،أو مشينا في الفردوس معا...

لا أذكر تقريبا أي شيء ، كأني اخترت  ما كان يدق كناقوس فيتكرر اللقاء
 ما يتعلقكي أحرم من استرجع كل   قبل ذهابك أن أصاب "ʪلزهايمر" ،

بك....سوى محطة جميلة جدا بل عادة اكتسبناها مع مرور الزمن ،كانت 
تجذبنا نفس الأضواء التي تجعل من "قسنطينة" عروسا غريبة ،فهي لا تختلف 
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عنك كثيرا، إĔا مدينة تسبب الجنون والضياع بين تقاسيم الغرابة والغموض 
الحزن  ب..ا شيء من الح،أين تختلط كل الروائح وترقص جميع الألوان، يغطيه

، ليلا đا ونرتبطاللذيذ...التوهج المحرق...شيء ما جعلنا نعشق "قسنطينة" 
  أكثر من أي وقت ...هناك سر ما في شعورʪ ʭلتخدر أمام تلك الأضواء...

كن سحر لو  ،_نسيت أن أخبرك أننا نشبهها ،كثيرا ما كنا نلعن يوم اللقاء
ن نكرهها  ، لم نكتنا فأصبحت من أعز الأصدقاءجعلنا نضمها لقائمما ،غيرʭ و 

مساء نجد أقدامنا تطرق ʪب المحراب ، فنتقاسم الإذن  الزملاء كلكبقية 
ʪلدخول ، وننتظر كي نحظ بفرصة خسوف العالم كله أمام ليل قسنطينة الهائج 
...الذي لا يتيح للمتعبدين فرصة للنوم الروتيني كباقي البشر، والغريب في 

أĔا لا ēتم كثيرا بمسألة الرداء...ʪلنسبة لها رداء الروح العاشقة ،ينافس الأمر 
جميع الأزʮء وصالح لكل الليالي ،إنه معنى" الإحسان" الذي تحدثت عنه 

أي شيء مميز ،سوى أĔا أحسنت إلينا  "نون" تماما ،لم تفعل "قسنطينة"
رقص الروح ناك ت،منحتنا لحظات في جنة الليل أين نرتقي إلى الفردوس و ه

على جميع أوʫر الأماني و الأحلام المستحيلة ،أنت أيضا كنت محسنة ليست 
نيِ مَنَحْتِنيِ لحظات خلود ،مَنَحْتِ  وحدها "قسنطينة" فقط من كانت كذلك،

لا ل من لكنها أفض زاوية في كل مكان لا تكفي حتى للوقوف على قدمين،
مح لخشوع من جديد التي تسأقف فيها بعد رحيلك كي أمثل لحظة ا ، شيء

لي ʪستدعاء طيفك عند حلول الظلام ،فاستحضار أطياف من نحب لحظة 
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الخشوع يضمن لهم بيتا بين الأضواء ودعاء عند كل صلاة ʪلسكون ، لم أجد 
  عندما يقول: تعريفا لما حدث بيننا سوى كلمات" جبران" الجبارة،

صده وتحعه ʪلمحبة هو حقلك الذي تزر  [إن صديقك هو كفاية حاجاتك،
لا تخش ف وتسعى وراءه مستدفئا، فإذا أوضح لك صديقك فكره، ،ʪلشكر

وإذا اب. الإيجأن تصرح بما في فكرك من النفي أو تحفظ بما في ذهنك من 
صمت صديقك و لم يتكلم ،فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء إلى صوت قلبه 

الرغبات و  نماء جميع الأفكارلأن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ و العبارات في إ
و إن  ،التي يشترك الأصدقاء بفرح عظيم في قطف ثمارها اليانعة  ،التمنياتو 

كل شيء   فيه أكثر من تعشقهلأن ما  فارقت صديقك فلا تحزن على فراقه،
ربما يكون في حين غيابه أوضح في عيني محبتك منه في حين حضوره  سواه،

م أكثر وضوحا من السهل البعيد، ولا يكن لك ،لأن الجبل يبدو للمتسلق له،
ست محبة بل ، ليفي الصداقة من غاية ترجوĔا غير أن تزيدوا في عمق نفوسكم

  لا تمسك إلا غير ʭفع.و  هي شبكة تلقى في بحر الحياة،

فإن كان يجد ربه أن يعرف جزر حياتك،  _وليكن أفضل ما عندك لصديقك،
لأنه ماذا ترتجي من الصديق الذي  ،فالأجدر بك أيضا أن تظهر له مدها

  الوجود؟تسعى إليه لتقضي معه ساعاتك المعدودة في هذا 

قد أعطي  وحده ولياليك، لأنه_فاسع ʪلأحرى إلى الصديق الذي يحي أʮمك 
 واللذاتالأفراح  ويبوستك، وليكن ملاكأن يكمل حاجاتك لا لفراغك 
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لعالق د صباحه في الندى امرفوعا فوق حلاوة الصداقة، القلب يج المتبادلة
  ...].ويستعيد قوتهʪلصغيرات، فينتعش 

  ـ يقول وليام شكسبير:

 ألم؛طويل جدا لمن يت سريع جدا لمن يخشى؛ [الزمن بطيء جدا لمن ينتظر؛
  لكنه الأبدية لمن يحب.] قصير جدا لمن يحتفل؛

سمي، ʪ _أيتها الورقة الضائعة وسط ملايين الوريقات...  أريد للوفاء أن يقترن
ه ، فكل ما كتبتوالأوراق البيضاءأن يعلن زواجنا على كل مداخل الخيال 

...ما هو إلا ممارسة للوفاء بشتى الطرق...سأمارسه دون ملل وسأكتبه
أĔا لا تضمحل، كما  وعيب الذكرʮت...فكل إنسان سيصبح ذكرى...

راقي ...التي و تفعل جثثنا...لذا من الواجب أن اترك ورائي وفاء تنطق به جميع أ
لكن سأظل أنشد على مسامعك وكما صلاة. ستظل تدعو لي...في كل 

  ***trop tard est jamais’il n*** ،de bien faire:يقال

أو  امحتك""س في قواميسنا غير الفرص، ولا نملك_ لا توجد في الحياة غير 
ما  ،والغفران"لا داعي للاعتذار" ...سأظل أمنحك كل مشتقات العفو 

تاب، ك...سأهرب منك في كل  والاستغفارمت المحبة لا تكتمل إلا ʪلذنب دا
وأُحَرِفُ ه سأغير مقدمات الجميلة،بروحك المركبة كقطع الفسيفساء  سأغلفه
أخصك  إليك، لنالحروف إهداء  ضمائره، كل وأغير كلإهداءاته،  جل

يك بعيدا لكن يبدو أنه عل تتجمل، ذهبتʪلكلمات، فالحروف ʪلصدق 
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سيظل صمتك يهرب بجميع  الديون، كالعادةلعودة لتسديد بعض ا
  العبارات....

ط كثيرا لسقو   الحياة، أكترث_أصبحت بغيابك أرى أشكالا جديدة من 
 طر؟المترسل السماء للأرض عن طريق  الألغاز، ماذا المطر، وأحاول تفكيك

  هل ستكفي قطراته لسقي جميع الورود، هل يحمل لغة غير لغة السقيا؟ 

_صرت أستمع إلى موسيقى الغياب بغباء مميز، جعلتني أكتشف أنني أحمل 
  غباء ككل البشر.

 ثيرها، جمعتنيϦفي  كلماēا، سحريةـ كانت رسالتك النصية القصيرة راقية في  
  لفاظ؟الأأين حصلت على تلك  معدودة، منبك من جديد في غضون دقائق 

  لمشاعر، جعلتنيʪالتلاعب  فأنت لم تخبريني من قبل أنك تتمتعين بموهبة
كلماتك أفكر وأسأل نفسي هل أʭ محظوظة للفوز بصديقة في زمن أضحت 

ي أشقى أنني خُيرِْتُ ك ولا تشترى أمالصداقة فيه أندر شيء، حيث لا تباع 
الفراق و هي لغة الصداقة عن كثب لكن البعد  ومؤقتة، جميلةبسعادة مزيفة 

صورا مملوءة ق وتستحيل الألفاظالأمراء لغة ملكية تقدم على أطباق  يجعلها
مساء  ور، فتغردالقصʪلمشاعر الراقية التي تسكن الأقفاص المنتشرة بكل أرجاء 

من أين حصلت لي على كرسي حتى جعلتني فوقه  الألحان، وصباحا ϥغرب
  أميرة؟
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  ـ سأسكبك كسكر لا يشبه لون السكر....

  ـ سأجمعك بملعقة من ألماس مسحوق...

  ك بكل الأوʫر في قلبي ....ـ وأخلط

  ـ سأبسطك فوق جميع الورود...

  ...والوفاء المحمصمن الصدق  وأضيف القليلـ 

  ـ وصفتي لا ēتم للمقادير....

  كل أغنيات الشوق القديمة....  وأʭ أغنيـ 

  ـ إلى أن أنصبك على كرسي الدفء في واحة من التبر...

  قاسية.من ذكرʮت ـ بمحاذاة شراع الشمس الثقيل ...في ʭفذة 

  نُـؤْجَرَ معا عندما Ϧكل من السحر الطيور ... فقط؛ كيـ هذا 

  المحبة لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق].جبران: [ـ يقول 

عة تقف يبني قلاعا مني الضباب، الصمت_الصمت يجعل الطريق أسهل في  
بعثرة  ىفي وجه الذكرʮت المتداعية، أما الكلام والتبرير كلاهما يساعدان عل

تلك الكلمات و  السماء،أعجز الآن عن تصنيف الموسيقى التي تبعثها  الطرق،
  التي تضعها في الطريق الرʮح.
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ـ مؤلم جدا عندما يكتشف الواحد منا أن مجتمعه لا يستحق طريقة تفكيره 
 يقة عيشهم،وطر هي سخيفة اهتماماēم  كم-البخارية-الورقية أو بعبارة أخرى 

  كار جاهلية كهذه؟من أين أتوا ϥف

ت مقتنعة لس بمنطقهم،_لا أريد أن ألبس على طريقتهم ولا حتى أن أتكلم 
لديهم  نثى،أجعلوني أكره أني  والسخيفة،ʪلعديد من التقاليد السيئة جدا 

تمعنا بعد لم لم يفقه مج جدا،طريقة في التعامل معنا نحن النساء على نحو بشع 
 لا يدع لم أحلامها،على  والتطفل حتىق يمارسون سياسة الخن خلقت النساء،

تيار لم يتدخل الرجل في كل شيء حتى في اخ وشأĔم،مجتمعنا الذكوري النساء 
  تستنشقه؟الذي  وهوائها وكمية الهواءاسمها 

  ـ أريد أن أعرف ماذا تساوي المرأة عند العالم؟

لاف لغا نقطة منأبعد  الجنوب، إلىمن الشرق حتى الغرب ومن الشمال حتى  
سئمت هذه النظرة لكل ما يحمل أنوثة  الكائن،الجوي لا أحد يفقه كنه هذا 

  كرهت كل شيء ينتهي بتاء مربوطة.  الكون،في 

وقرأت ثت بح أخرى، كلماحقب إلى  أجيال منـ المشكلة أĔا قوانين تتوارثها 
فاهيم أجد أن الم وحتى المعاصرة،الحديثة  القديمة،المرأة في الحضارات  عن
لذي ا الغريب،من هذا المخلوق  والنجاسة والاستعادةرجح بين اللعن تتأ

يستولي على العقول ويستعبد القلوب، في كل الحالات حتى لو وصفوها 
المرأة  أتكلم عن الشيطان، لافهي عندهم ملاك يحمل داخله نصف  ʪلملاك،
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ء لافي الإسلام التي تظل عنصرا في آية نزلت على خير الأʭم، ماذا طبق هؤ 
  الجاهليون من الإسلام حتى يدخلوا في الإيمان بقدسية وكمال المرأة؟    

ـ أصبحت أفضل العيش في كتاب ،أن أضحك و ألعب و أكتب بين دفتي 
الكثير من الكلام الذي لا يشبه الكلام الذي خارج الكتاب، بعيدا عن قلم 

لأقلام كثيرة و اأنيق وورقة... لا أحبذ الحديث كثيرا ،الحمد لله أن الأوراق  
متوفرة في كل مكان ، اللعنة على تلك الجاهلية و الأصنام التي تنام في رؤوسهم 
،اللعنة على ذلك المعبد وما حواه من كائنات ،عجبا لمجتمع يقيد رضيعا 
ʪلخرافات و يقهر الشباب ʪلماضي و حكاʮت "كان جدي لا يرى أبعد من 

بطون رجل شيئا مقدسا تعبده الفتاة، ير مربع الرعي إلى أن مات"...ويجعلون ال
الثقافة ʪلمجون وليالي من الغناء الصاخب و التمايل كالسكارى على ركح 

  المسارح اليتيمة.

لا  وكل منـ كما أن هناك عادات سيئة أصبحت سلوكيات مباحة جدا  
إلى حد  سلوك لا أعرف والتثقف ومن بينهايمارسها فهو خارج إطار الثقافة 

   سأسميه؟ا الآن ماذ

: أن هناك رجل دخل أحد الفنادق فوجد لافتة  رائعة تقولأتذكر مقولة 
ʪلفندق مكتوب عليها "إن أعجبناك فتحدث عنا و إن لم نعجبك فتحدث 
 ʮ، إلينا" .جميلة جدا بل راقية و من كتبها أشخاص لا يفكرون كما نفكر

حدث إلي" ما ت"إن أعجبتك فتحدث عني و إن لم أعجبك ف ليتنا نطبق مبدأ
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أكبر الفراغ الذي نمارسه بوعي كبير منا و رضا عن أنفسنا ، أغبى شيء كرهته 
يعتلي الوجوه هو كثرة الانشغال ʪلتغيرات و المستجدات التي تملأ حياة الغير 
،بينما جزرʭ تغرق و بواخرʭ تستقر نحو مستقر مجهول ،لم أكن أعي قبلا أننا 

ا ،لم يعد جتمعاتنا أفرادا منتهية الصلاحية منذ ولادēابتعنا كثيرا أو أننا نحمل بم
بوسعنا التصرف على طبيعتنا أو التكلم بتلقائية لأن من يتلقى ببساطة لا 
يملك الدفة التي تزن الكلام الجميل ،صرت لا أستغرب عندما نرفع أيدينا إلى 
 السماء كي نستسقى فلا نسقى ،كي ننتظر فرجا فتشيح السماء بوجهها عنا

  :لشعراءافكما يقول أحد 

  وننساه عند كشف الكروب.   ×كرب ـ نحن ندعو الإله في كل  

  قد سددʭ طريقها ʪلذنوب.×   ـ كيف نرجو إجابة لدعاء   

تسويقها و ـ كم سئمت الوقاحة بكل أنواعها، الكل ʪرع في التجارة بكلماēا 
  :يقول عندماأحفظ لنجيب محفوظ  راق ممامزاجه، وهنا أستحضر كلاما  على

من لحمي حتى جف  وقد أكلت وتبتسم ليهي أن تحدثني  [الوقاحة
  ].وأبتسمأعلم بكل ذلك  .... والاستهانة أنلسانك

  لا يوجد تعريف دقيق لها على هذا النحو الجميل إلا تعريف نجيب الملائكي.

  الجمال؟كيف نصنع   ولا نعرفـ من العيب أن نمتلك كل شيء 
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ية على الانقضاء  و كل جوارحي متعبة من الرجوع ـ قاربت عطلتي الشتو  
مجددا ـ حتى جسدي لم يسلم من التعذيب ـ ، أشعر أن إمضاء خمس سنوات 

 تعبت حقا من السعي بين الصفا و المروة، لا على هذا النحو ، "غباء كبير"،
هي  "المدرسة العليا للأساتذةهل " زلت إلى حد الآن أطرح السؤال نفسه ؛

حيح لأحلامي أم أĔا مكان رماني إليه قدري من أجل مستقبل المكان الص
ضيق جدا ؟،إĔا قطعة صغيرة مليئة ʪلمعجزات الأدبية و الأخلاقية و 
الاجتماعية و مع هذا أصابتني ʪلجنون ، لقد جمََعَتْ كل عجائب الدنيا  وكل 
ما يخرج عن الطبيعة  على وجه هذه الأرض ، كيف لم يصنفوها في موسوعة 
"غنيس" كأصغر مكان يتسع لكل الطبائع البشرية؛ أشعر برغبة جامحة في 
التحدث ʪللغة العامية حتى أستطيع كتابة أكبر قدر من الكلمات التي تبلغني 
ما أريد، بصراحة في كثير من المواضع تصبح اللغة العربية الفصحى قاصرة و 

ذب جميع الألفاظ ربية ēبشدة عن تجسيد ما نريد قوله بمنتهى الدقة ؛ فاللغة الع
النابية لدرجة تمنح اللوم والعتاب طعم الشكر و الثناء ،أحتاج إلى لغة تتحلى 

نت سأتخرج و لم أفهم بعد ماذا ك بشجاعة كافية كي تبلغ كل ما أشعر به،
 لمتدفقة،اأفعل هناك ؛ كيف حدث أن تغيرت ؟ لقد ēت بين سيول المارة 

 الخيال فلم أجد في السوق غير الكبيرة،وق ذهبت ذاتي في اتجاه آخر من الس
...إن أصعب شيء هو خسارة الذات؛ عندما يتغير الإنسان، فمن والصياح

أن  ستحيلالتغيير يالمستحيل أن يعود كما كان، فالشيء الذي تلفحه نيران 
  خاما من جديد. يصبح
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د بل يبدو أنه لن يكون هناك متسع للجدي جديد؛ـ ʪلنسبة لي لم يبدأ عام 
واحد  بعاالقديم، وهذا طلقد أصبحت أهوى المكوث في  مستقبلا،في حياتي 

  التغيير.من علامات 

شيء ظل عالقا و ما زال ينتظر صفارة الانطلاق في جولة مختلفة، ذلك  كل  
المكان يفرض نوعا من الحصار على الحرية ، بل فيه سيوفا تقطف رؤوس لم 

يني الجامعي أن أعيش دون ] ؛تعلمت من خلال تكو iiيحن حتى قطافها[
عواطف؛ فالعواطف مضرة ʪلصحة ،تعلمت شيئا من الجمود الذي يكفي 
لتجميد قارة ϥكملها ، تعلمت أن أمثل الإصابة ʪلعمى حتى نسيت كيف 

 دق،تعلمت أن أكتم الحقيقة حتى نسيت الص أفتح عيوني لاستقبال النور،
ع الشديد علمت التواضتعلمت القناعة حتى نسيت كيف أدافع عن نفسي ،ت

حتى نسيت شكل الكبرʮء؛ تعلمت الكثير حتى نسيت من أʭ ، من قال أن 
الجامعة تعطي علما فقط ؛ بل إĔا  تقدم الكثير من الدروس عن طريق الصدفة 

  والمجاملة و الفشل .

ن ما جعل العديد يتضايقو  وربما هذا وكذلك الصراحةـ أعشق الصدق كثيرا 
 وēم،بمالذين صنعوا الشهرة في حياēم ماتت  جل«يقال:  القلم،من شفافية 

 الصدق فيها". وإنما بحجم الأعمال،لان الشهرة ليست بحجم 

                            
  ii/ مقتبس من خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي حين قال: [إني أرى رؤوس قد أينعت وقد حان قطافها].
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ل والأجم في كل طعام أو لباس، وما أجمله) في كل مكان، iiiاليلق (ـ ما أجمل 
  .وكل الحياةيتخلل الكتابة  عندما

ن واقع نات صغيرة جدا عالجامعات مجرد عي البياض،ـ كم يفتقر مجتمعنا إلى 
  ول:يقخليل جبران علينا كثيرا حين  ويلات جبرانتنطبق  متعب؛

لبس مما الدين؛ ويل لأمة ت والطوائف وتخلو من[ويل لأمة تكثر فيها المذاهب 
ستبد ويل لأمة تحسب الم لا تعصر؛ وتشرب ممالا تزرع  وϦكل ممالا تنسج 

 وفها مشعوذوفيلسسائسها ثعلب  ويل لأمة المذل رحيما؛ وترى الفاتح بطلا،
سب نفسه يح وكل جزءويل لأمة مقسمة إلى أجزاء  ؛والتقليدوفنها فن الترقيع 

  فيها أمة.] 

لا أزال أتعذب أكثر ،أصبحت فجأة أستمتع بقسوة دخلت شخصيتي عنوة،  
أن يد  -ʪولو كويلو -كل ما نقوم به أؤمن ϥنه وحي من الإله و كما يقول

 كل شيء ،أشعر أني لم أعد تلك الدمية التي تلعب đا الأʮديالله تحركنا في  
المتسخة ʪللعنات ، جميل أن نترك بصمات و نرحل بعيدا إلى حيث لا عودة، 
لكن أغلى الإنجازات و أكثر البصمات وضوحا تلك التي تولد داخل السجون 

اʭ ي، السجن مكان لقضاء عقوʪت مختلفة لجرائم ربما لم نرتكبها أصلا و أح
لا يعرف المساجين سبب سلبهم الحرية، لم اعرف بعد ماذا اقترفت جوارحي 

                            

  iiiـ اليلق: هو الأبيض في كل شيء.
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،لكنني أدركت أنه علي أن أقوم بشيء تحفظه الحياة بين دفاترها الكثيرة و 
لأن السجن مكان مختلف جدا للإبداع و طريق آخر  ملفات المساجين،

.ʮلمساعدة القدر على التقدم، وفتح المزيد من القضا  

أبكي و للحظة ها أʭ أتشاجر مع زميلتي في القسم الثالث ابتدائي  _ أقف 
لم أكن أعلم أن البشر عبر السنين ستسوء  الأفضل،أن هناك  واعد نفسي

  أكثر.

النضوج أحياʭ يُسبب جلد الذات الذي يولد نتيجة قيامنا ϥفعال كنا نعلم 
فضل سياسة منذ الوهلة الأولى أĔا غاʪت من أشجار مسحورة، إن الوأد أ

فعل بل الهروب كما ي تطول،حياة الجنون والنزق لا  المجنونة،لكل الأفكار 
ه في الظلام وتتشو  وهي تكبرالأولاد الصغار في الظلام عندما يخافون ظلالهم 

شيء يفتح أمام المرأة نوافذ لتتنفس كغيرها من الكائنات لكن  لتفزعهم، كل
لية فيها خ وتقتحم كلʪلدجل تدخل سرعان ما تبدأ الرʮح العاصفة المحملة 

  زاوية مؤثثة جميلة. وتحارب كل

كلما أتقدم خطوات أخرى أجدني أزداد غرابة و خوفا يجلب الكثير من 
الدموع و الضحك المؤلم ،أحدهم يسخر من براءة العقل و الآخر يعقد معك 
 الصفقات بعبثية ، و نظرات مغروسة بكل زاوية تمارس هواية السلخ و الجلد

و الكي كل صباح و مساء، كم صعب أن تكون مقتنعا ϥنك ذاهب إلى 
الحج  ، و تحلم أن تجد البيت المقدس في المركز و حوله الأبرʮء يتشاركون 
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البياض نفسه حتى و إن كان لباسا فقط فالهدف هناك...... الكل يتمنى أن 
ن الحلم ميودع حياة الخطاʮ و الطواف حول الجرائم الأنيقة، لكن تستيقظ 

لتجد أنك تتصبب خوفا و هلعا من اختفاء البيت المقدس و اختطاف الأبرʮء 
تبخر الأمنيات ʪلتوبة و هطول المطر،  و أن موسم الحج قد شارف على و 

  الانتهاء ، أين ستذهب؟

لبكاء لم عنه ʪ .... تعوضللأسف ليس ʪليد حيلة  جديد؟تعود للحلم من 
   ؟والنحيب وسيلةيعد البكاء 

 ، ببراءةيخافلكن المرأة لما تكتب تلوح بشارة لكل من  يخاف،_ الكل كان 
بعفوية قاتلة يظن كل من كان يخاف ارتياد الشواطئ المغلقة ϵحكام أنه يمكن 

 رح فتنفجروتتألم وتفهل هناك ضير في أن تكون المرأة التي تحس  السباحة،
  لتكتب فاكهة الجنة الممنوعة؟

  ليجيبني؟أكثر من ϵمكانه الإبداع 

  ؟والتفتحهل من دساتير القلم أن تجمع المرأة بين الدين 

ها أن تقاطع ليإ وʪلمقابل نتوسل الخلوق، المتمنعة، الودود، الكتوم،نحب المرأة 
 ستضيفهموأن تبزينتها على مجالس الرجال،  وأن تضفيابتساماēا الرجال 

هل  لكلام،ابعذوبة  موتغدق عليهبرقة قلمها  وتلبسهم حريراعلى أوراقها 
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لكتها وفودا في مم وفودا.تدخل  تجعل الدونجواʭتأصبحت نصوص النساء 
  ؟وحرمتها أفواجاالخاصة 

 كل ، ظنا منها أĔا لن تكبر فيأعود طفلة كل مرة ترقص في ثوب قصير جدا
ارية ،و ....حيث تولد المرأة عالعيون ، لكن أصبحنا أكثر من الجاهلية بقليل

إلى أن تموت ، تظل كذلك لأĔا تعامل دمية في مجتمع شرقي  تظل عارية
متعفن بدائي ، النساء في المجتمعات الشرقية ليست سوى دمى توزع في أعياد 

يفضلون و  اءواشالاحتفالات التي تغُتال فيها النساء، يلعبون đا كيفما الميلاد و 
ثر، كم مغلفة أك ما من شأنه أن يجعلها تبدواللعب đا عارية من كل زينة و 

هو دنيء مجتمع الرجال لست أدري كيف تكون السعادة مبتغى مع كائنات 
بي، لم أسمح لهم ʪلطرق حتى على ʪمصنوعة من حمم مثلهم ، لم أقترب منهم و 

ولم أسلم من بقع الدم الموجودة في كل مكان ورؤيتهم كوابيس وأشكالا تشبه 
م إشارات لحرب على كل من تضع لهالمناشير والسيوف في كوابيسي، يعلنون ا

مرور قوية في مملكتها ، كيف نسي العالم أن يصنفهم من أخطر الوحوش، ما 
تي لتوقع بفرائسها الرجال هم الوحوش الوحيدة ال ىأبشع الوحوش التي تتذاك

نية رقيقة في الإيقاع بفرائسها، هم الكائنات الوحيدة التي تغني أغتكون فنانة و 
س هي لا تزال تنبض بل أعتقد أنه المفتر قبل أن Ϧكلها و الموت لضحيتها 

كم كنت   ويل،تحلم ʪلعيش الطالوحيد الذي ϩكل فريسته وهي لا تزال تتمنى و 
إĔن  ،رى إحدى زميلاتي تذهب لتحضر طقوس موēا برجليهااأتمزق عندما 

حك عندما كم كنت أض  يرقصن على الخشبة التي سيذبحن عليها بعد قليل 
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م أنصاف جهلة، لا يعلمون أĔى حلم الايقاع بي في عيوĔم ، كم هم أغبياء و أر 
، ومن رʪني يمثل جل رجال الكون، لا يدرون أن أبي من رجال و أشباه رجل

سلب رجولة هؤلاء ومنه اشتقت كل الرجال، أحب أن أخربش على أوراق 
ة" و"التحرر" ري، لأن أبي علمني الفرق بين "الحالمسكوت عنه بكل حرية وأدب

"، تعلمت شيئا في  دراستي الجامعية وهو "فلسفة الرجال" تعلمت "قلة الأدبو
تعمار لم الاسالوحشية إنه نوع من المجزرة و الكثير عن هذا العالم من الدموية و 

اتب ،عالم ، كيف لم ينتبه إليه كل كلم يدون عنه أحد شيءينتبه له التاريخ و 
نكرمها لن نحترمها و سيت أن الخلاʮ السرطانية تولد معنا و لكن ن ....أو مؤرخ

ʭ الطبيب ، بعدها يخُبر تستفحل فيناʪلاهتمام والوقاية إلا بعد أن تثور و 
 تكن لم ʪلعلاج والصبر أو يحدد لنا الأʮم المتبقية من حياتنا القصيرة جدا....

كثيرة   فأكرمني بسنواتالسنة الرابعة عاما فقط بل كان القدر سخيا جدا معي 
في عام واحد فقط كي أستمتع ʪلألم بطريقة أجمل تُدخلني في زمرة الصابرين 

ع ، نعم ϵمكاني أن أجمالصابرين الذين "أعد لهم الله مغفرة وأجرا عظيما"و 
 ...لكن لا أزال أخاف الحروف إلى بعضها على عكس الكثير من الناس ....

فا هات أكثر لأنني أحيد عن الذي وجب لست أدري أحس أنني أدون الت
Ϧخذني إلى عد وتبت، أقترب كثيرا ثم أجد كلماتي تنعطف و قوله منذ زمن بعيد

... يجالقلم لا يتصالح في العادة مع الضج، لقد ارتفع الضجيج و حيث لا أريد
سوف تكون هناك المزيد من النصوص العارية المرتجفة من صقيع الحقيقة، 

بيعا لا ، لكن ر لرواʮت في كل مكان، سيكون هناك دائما ربيعسوف تنبت ا
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يقدم الكثير من الأزهار، إنما زهورا بلاستيكية تغزو أوجه الحقول و تملأ جوانب 
 يعد ، ولن يجد المطر أين ينزل ويستقر، لمالطريق ،قريبا لن نحتاج إلى المطر

  هناك سوى بلاستيك وأرضا من خشب.....

أن أنثر  أريد "يء يدعى "فلسفة الصقيع أو الثلج الملتهب_ نحتاج كثيرا لش
كيف و الثلج في الزواʮ الملتهبة كي تتعلم العيون كيف يكون بكاء السماء 

المطر؟ أريد أن أصنع لهم من الصقيع ألعاʪ عارية دون معطف أو  يتكون
قلنسوة كي يعرفوا معنى أن تكون عارʮ وسط الجليد، أريد أن أدعوهم للرقص 

  كي يعرفوا أن الرقص مستحيل فوق الجليد....  متجمدة،وق بحيرة ف

  شيء حتى الذي ليس من حقهم.  ويحلمون بكل شيء،_ نجيد كل 

كن أتساءل ل المثقفين،على الرغم من أن محيط الجامعة يضم الكثير من أشباه  
إلى حد الآن لم كل هذه الأʭقة في لغتهم أو ʪلأحرى لم لغتهم متبرجة إلى حد 

  فاضح؟

حتى لو  ل،القليإلا  ولا تمنحناالجميل  والكثير من_ الحياة Ϧخذ منا الكثير 
اجتهدʭ في تحطيم أعبائها لا نجد في أيدينا إلا شيئا من الفتات أو أجزاء 

  ...صغيرة جدا من الحطام

، أرجل الطير كي يرميها أين شاء القدر وعلقتها في_ جمعت كل قطع النرد 
 كلما امتد  الأحلام،قطع غالية جدا من  وغادر تنيق بعد أن تخرج الصد
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ا أعمارا كلما استمتعنا بمفاجآت أكثر، كلما راقصن وتنفس العمربساط الحياة 
 ري اخترقتأدلست  كلما Ϧقلمنا مع الأدوار الموكلة إلينا ʪحتراف،  إبداعاēا،

اولة و لمحملصقة" تدع«وعليها رسالة مجهولة المصدر غرفة رسائلي الشخصية 
من أصعب الأمور لدي أن أفتح نقاشا مع أمر سبق أن  .... لكنأخيرة

  أقفلت ʪبه ʪلشموع المحترقة...

ʪ إلى فالأمر أشبه ϥن تفتح ʪ جديد،أصعب شيء أن تقبل دعوة من صديق 
  الجنة أو بوابة إلى الجحيم ....

 رأحلام دخلت من أسفل الباب، أو حملتك أكف الحياة ووضعتك على ستائ
 خلتجدا، د...أحلام دخلت في وقت متأخر ... كفراشة متعبة أنتشباكي

بطاقات و ...نظفت خزانتي من كل الهداʮ المزيفة في لحظة أقصيت فيها الجميع
  التي تعفنت بين جوانب الخزانة.... التهاني

ها في التي لا شفاء من وضحية الحوادثبعت كل الصداقات القديمة المشوهة 
 ... أحلام.ني ليشتريها كل من يتوهم السعادة في القرب من البشرالمزاد العل

أنت تشبهين إنسانة...اقتلعت كل ستائري الجميلة التي كانت تتراقص عليها 
مرقصا و ، وتركت بيتي مسكنا للغرʪن والسعادة البريئةنسمات الصدق 

  التي تحاول اغتيال مكاĔا .... الشمس المتمردةتعذب أشعة  لذكرʮت

تلالها لا يمكن لأحد احو  ،لا تقبل الاغتيالحلام بعض الأماكن لا تغتال و _ أ
لكن يمكنك أن تقيمي بزاوية جديدة ، علني أتقبل فلسفات جديدة ، شيئا 
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من هذه الفلسفات تذكرني به أستاذتي التي لطالما كانت تجمع بعيوĔا كامل 
واف عيوĔا  ح "قسنطينة "و كانت" قسنطينة" بكل ثقلها تصب و ترتمي على

أن المشاعر ...."الأخرىكانت تؤمن بفكرة ترميها دون وعي منها بين الفينة و 
أجل إنه قانون الحياة و المشاعر و كل ما يجمع بين الموجودات من تتجدد "

علاقات ، فلسفة تجدد المشاعر ʪلغة القسوة لكن الألم يجعلنا نتقلب و 
أن يكون ʪعة الحب مشفقون نختلف عن الأموات ،كم تمنيت و  نضطرب

  على زʪئن الحب قليلا ، كم اشتهيت البخل لضيوف الحب جلادا ....

إĔا لا زالت تعيش تحت Ϧثير مخدر ما ولست قريبة منها كفاية كي أتمتع بتلك 
الحصانة التي تجعلني أخترق جدول أحزاĔا ، إنه شيء غريب يمنعها من الخوض 

لمغامرة مواصلة او الحب ، إĔا لا تتجرأ على في كل ما له علاقة ʪلصداقة أ
الأوهام التي  ترسم Ĕاية عابثة رهن، تنسحب في منتصف الطريق و حتى النهاية

أشبعتها ضرʪ دون لمسها ، أحياʭ أحب أن أخبرها أننا حين نفشل في حمل 
أرواح الآخرين بذواتنا يحدث الإجهاض بل واستئصال الرحم السعادة و 

أين نراها  ،...يمكننا زرعها في رحم آخر...لكن هنا لا تنتهي الحياةمشتقاتهو 
، سنشعر ϥمومة مضاعفة ... لأننا في كثير من الأحيان نخفق في خلق تكبر

 أحلام ،بسهولةالابتسامة كي نسعد  وننجح في رسمها على وجوه الآخرين 
ساعدتي و متبعدني عن حياēا كثيرا تطلب الابتعاد ،في حين تطلب عيوĔا 

 تحب كثيرا أن تراقبني خلسة من الشبابيك ، وتستمتع في كوĔا تراني من حيث
لب ...تشبه كثيرا صديقة قديمة ،لكنها تختلف عنها في أغلا أستطيع رؤيتها
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صفاēا ، أحلام تمتلك شيئا مستورا غامضا لا أدري ماذا كانت لتسميه؟ سُرق 
لخلود أم ا فنها وحرمتهت شيئا من آمنت ϥنه لن يعود أم منح منها،شيء ما 

ن ϥن الفن حينما يؤم "بغماليون" ماذا؟ أحلام تمتلك قناعة تشبه كثيرا قناعة
ا تتعفن لما تؤمن Ĕϥ والخلود،لا يجب أن يمتزج بكل ما ينزله من منزلة الكمال 

نزلة لكل حروفها ترسم م ،وتخنق إبداعهاتمتزج مع المخلوقات التي تطوق صوēا 
ل كلماēا إلى Ϧبى أن تنز  البشر،من أن تتجول في أزقة  ēا وتخاف عليهاوكلما

وكل  التفسير،و مريض ʪلتأويل  ويشتريها كلالدكاكين  وتباع فيمنزلة التأويل 
 تؤمن أنو لا تؤمن أن الفن للحياة  والفنانين،ʪختراق حياة المبدعين  موهوب

  . وتشوه الفنالحياة تفسد 

واحدة من الذين تمنيت أن ألتقيهم هي تحمل أيضا  أحلام تحمل جزء من كل
لتلة التي إĔا تخاف أن تتسلق ا أحلام تخاف المجازفة.... قاسما مشترك بيننا...

تعبر عن كل شيء ʪلدموع التي تبدو منذ الوهلة  جديد،سقطت منها من 
 رفت إليها قبل أنتع .... ليتنيتغيرت كثيرا كما تقول  تنتهي،الأولى أĔا لن 

فتح إن ت ا.... متصبح أكثر حيطة وحذر أو ʪلأحرى أكثر قسوة وتحجرا
  الحديث معي حتى تنتاđا موجة من المشاعر والأمور التي تطردها بعنف قائلة:  

أنت تذكرينني بشخص أكرهه ، إن الماضي ينهال عليها دون رحمة أو شفقة 
 ن الأشخاص ا كثيرا مإĔا أسيرة تداعيات لا علاقة للحاضر đا ، إĔا تظلم معه

تمارس سياسة الطرد والإʪدة مع كل من يبدي رغبة في المكوث إلى جانبها أو 
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من يعرض عليها جلسة لتفكيك صمتها المخيف ،إĔا تعاني من أزمة حادة 
في تحديد هوية المشاعر التي عادت لتجمعها بغيرها، أصبحت تبحث عن 

đ هذا   ا خارجا و الأصعب فيمصطلح جديد تطلقه على العالم الذي يحيط
، كما تقول دائما" إن الكتابة ولادة "  كله أĔا شاعرة ...أجل ..إĔا تكتب
أعبث بين السطور وأĔي هذه الفقرة كانت تتعجب عندما تراني أكتب و 

تى أن الأقلام و الأرواح تختلف ،ح وتلك وكأن أحدهم يملي علي، إĔا لا تعلم
ا و مصادر قد تختلف أقاليمنا أيضا و هواؤʭ و ترابنالحياة التي نعيشها تختلف ،

أحبس .. و .إلهامنا و نحن في بلاد واحدة ، يبدو أنني أتخلص من كلماتي بسرعة
آلامي في الأوراق و أتركها تنام بسلام ، كي أستطيع أن أواصل العيش عذابي و 

البداية " ʪولو كويلو"بسلام أيضا ....لكن أحلام كما يقول الكاتب العالمي "
صعبة جدا لكن عندما نبدأ شيئا ما نعاني من صعوبة في التوقف" أحلام 
تفضل أن تبقي كلماēا معلقة على أكثر من جسر، لا تحب أن تضع لها 
نقطة النهاية كما إĔا لا ēوى علامات الوقف كثيرا ، لا تشبه الكثير ...أحس 

ربما كنها خائفة يها لأن الكل يصب في عينيها و ألف حكاية ترتجف بين شفت
 من تدفع الكثير .... أحلامصامدة.... لكن في وجه من؟ إلى أين ستستمر 

ود طفلة تع ألاالضرائب ...تبكي مثل الأطفال تماما ...لكن أخاف أن تقرر 
 غبية ...أخاف عليها أن تصبح مثل وأن تكونتقرر الغباء  .... أنمن جديد

  الجميع .... 
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لا تشعرين   تعبثين ،لأقول لك أنت .....ك أيتها البداية الأخير أعود إليوفي 
كم أنت قاسية ، أخبرتك السبب وسؤالك كان أصعب شيء أجبت عنه 

سهولة ، لم أكن لأتخيلها، أنت ضعيفة جدا كثوب سهرة قديم تعب بصدق و 
من التمايل يمنة ويسرة  واحتواء جسد متعب لا يهوى إلا مراقصة الآلام فاهترأ 

زانة من خشب يتيم، ولا يزال يقف وسط زحام الملابس الجديدة وأكلته خ
 ترئيهيزاحمها ويصر على الاحتفاظ بمكانه بينها ، أحلام كل ثوب و 

يرمى....إلا ثوب السهرة فإنه يخبأ و لا يغسل إلا ʭدرا لأنه لا يلبس كثيرا، 
وب ثأنت أشبه بفساتين الأفراح، تلبسين الماضي بكثرة رغم أنه يشبه كثيرا 

ن نلبسه سائر الأʮم و في كل الحالات ،تنتظرك أالسهرة الذي ليس من حقن 
تذكرة الحاضر والمستقبل الجميل ،طويلا أمام شباك ʭفذتك ، حتى صارت 
ثقيلة من الغبار و مليئة بملل الانتظار، يجب أن نغير الأثواب، وأن تعلني الحداد 

من ، فين سعيدة و جديدةعلى ارتداء أثواب السهرة القديمة عندما تكون
  الحماقة أن نشتري قطعة من فستان.

_ كل عام يحدث في الناس تغير بطريقتين ونحو وجهتين مختلفتين ،إما أن 
كل ʬنية   ، لكني أتغير في من الحمقىيجففوا منابع الحمق ، و إما أن يتزوجوا 

س ثوʪ من بتغيرا لا يشبههم أبدا ، ʫرة أعود لجهلي و شقاوتي وʫرة أخرى أل
بة جامعية أصعب شيء أدركته بصفتي طال هيبة تكبرني ʪلكثير من السنوات،

ستشتغل مهنة حساسة جدا، أين أقف على منبر ϵمكاني من خلاله أن أقتل 
أحد من  ، لم يلقنه ليأو أحيي أمة ϥكملها ، تعلمت شيئا عن طريق الصدفة
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ϵمكاĔم  ،أن يمثلوا الملائكةو  الأساتذة ، ϵمكان الأساتذة أن يمثلوا الشيطان
أن يبنوا كنائس أو أن يهدموا مساجد، وأن يصنعوا النور أو ينشروا الظلام، 
أن يمنحوا الكعك البريء أو يمنحوا سما ʪلعسل يتجمل، ليست الكتابة شفاء 
للذات أو هروʪ من أوحال الواقع أو عيادة للأمراض النفسية، بل الكتابة تغرق 

 أحلك ظلام الأعماق ، الكتابةكي تكتشف العمق و ما أبعد و فيها السفن  
قاعة انتظار أشبه ʪلتي يمتلكها الطبيب تلتقي فيها بكل الأصناف و الأشكال 

ك أن تجتهد في البحث عن القاسم المشتر تعلمك أن تنسى الألم للحظات و و 
مهنة  .الذي يجعلنا نتألم و نسعد ʪلمرض، أدركت أن أخطر مهنة في الوجود..

_شيء  2012شيء واحد كان يميز دفعتي _دفعة _ "...أستاذ«تكون أن 
صعب التحديد ، هناك أشخاص كثر لا يتحطمون بسهولة، لا đϩون لعادات 
المجتمع الشرقي وبلادته وعقم أفكاره المتدلية من كل مكان، صحيح أنه كان 

يعاملون  كيفهناك نوع من التمرد يغلب عليها، لكنهم كانوا يفهمون جيدا  
لخشب  قلاع ا، حتى السكون والجدران و الحياة وكل ما يمد بصلة لهذه الحياة

كانوا يجيدون الحديث إليها ، كانوا يعلمون أين يرقصون وأين يصلون وأين 
ينامون، شيء ʭدر جدا كان محركهم طيلة هذه السنوات شيء يدعى" 

لا الواقع و  س لها مثيل علىآلاته التي ليموسيقى " لكل منا موسيقاه الخاصة و 
تورا دسيحق لأي منا امتلاك نسخة عنها، لكل واحد فلسفة و مرشد خاص و 

؛  يسأللمēت أʮما عديدة عن قلمي مرضت كثيرا لكنه لم يزرني و  خاصا...
، لا ، لهذه الدرجة يمارس الزمن الركض؛ سيرحلونإĔا حالة غريبة تنتاب القلم



 ƙ̮ͯɹǌͬƕٔ ͌˜ǜ ̞Ǎʹ̞ ̫ͬ ͲǊ ͪ͒ Ȇ 
 

95 

أرادت  لم أرهم إلا قليلا، لست منأتكلم معهم كثيرا و أتخيلهم سيذهبون ، لم 
لكن الحياة علمتني شيئا يدعى تقارʪ مدروسا لأن الناس مثل القنافذ تحمل 

سريعا أشواكا مؤلمة جدا، لا نراها إلا عند الوخز، كل شيء بدا مشوش و 
أفتقدهم لكن تخلصوا من شر أهنئهم و جدا، هل سيذهبون دون عودة....

؛ أخذت منهم كل شيء وسلمتهم شهادة ، إĔا أسوأ  الكوابيسدرسةتلك الم
تخلصون ، فراقهم مؤلم لكن سي، نعم أحبهم" أستاذ"اسمومذلة تحمل تقطر تعبا 

؛ التي تمنيت أن تكون هي الأخرى بردا من عذاب مؤقت قبل دوامة العمل
رك ؛ومع تتحوسلاما عليهم؛ لم اعرفهم إلا وجوها تبتسم أو تبكي وأجساما 

ذلك شيء عند تخرجهم يدفعني كي أبكي كي أصرخ đم لماذا قررتم أن 
أعاملكم بتلك الطريقة أن أضع جدران من الاسمنت الثقيل بيننا ؛ أن تبدأ 

، لم يتركوا  رد سلام فقطإيماءة و تنتهي ϵشارة و علاقتي معكم ʪلسلام عليكم و 
الغياب. طال ......اتمرت السنو  ،لي مجالا كي أعاملهم كما حلمت

 تات.فنضجت كثيرا تغيرت وتغير الحلم الذي كان عبارة عن .كبرتتخرجت.  
ʮبقا....  .ʮته ونكباتهشظاʭالعالم  ... بد.الحلم الذي أبدعت في وصف معا

  .نسيت كيف أكتب وكيف اقرا كتابجدا. الجديد مختلفا 

م انكسرت حلم، نع تماما ما قدمته لبقاʮ .... نسيتكثيرا  الشكاوىارتفعت 
الزجاجة من زمن بعيد وجذبت رائحتها الملايين من الرʮح التي تتدافع لتنقل 

الى أرض بعيدة تنبت đا الاحلام في هدوء من يدري ...هذه الاحلام المشتتة
  .ربما ينبت đا حلم صالح أو حلما قابلا للاستصلاح
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ا تشاؤم لألم وربموشيء من الملل وا...تحدث بقاʮ حلم عن يوميات متواضعة
  .مفلس من كل الآمال

  ...تحدث أيضا واستضاف العديد من الاصدقاء

عسى  آمن عن بقاʮ حلم أنه...لكنه يقف في النهاية كي يحذرك من الأصدقاء
  .ان نكره شيئا وهو خير لنا وعسى أن نحب شيئا وهو شر لنا

أن  .. جميل..كان أبي صادقا في كل ما تخيله عني...بدأت تجربة العمل الآن
  .تكون بداية لقصة أو حلم أحد ما

  .جميل جدا أن تبيد وēدم مقابر الأحلام بمجتمعنا

  .الكثير من جديد دون ألم واستقبلت...لقد تشرفت برحيل الكثير

  .الدراسة شيء والعمل شيء آخر تماما وشتان بين الاثنين

ة في موطن يقررت أن أرتدي مئزرا فلسطينيا وأرفع احلامي عاليا لتبدو كرا
لأحلام من جديد ʪلتغيير وستنبت ا يوما وϦتيالحقيقة والواقع، وستمطر رايتي 

  .الثورة والانقلاب برائحة

يح للحمائم مكاʭ كافيا حتى تستر  .... وأتركسأحمل في يدي غصن الزيتون
  .على كتفي

كن يم .... كيفكيف نعبد الله  ....إخوتي...تلاميذي ....سأعلم أبنائي
عون إذا كان فر  المعجزات،ينتهي فصل  جديد .... لمأن ينشق من للبحر 
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د فمن الضروري أن يبقى موسى على قي...وأتباعه على قيد الحياة الى الآن
  الحياة 

  .مازالت هناك عصا تشبه عصا موسى

إنه نفس الإله الذي وقف إلى جانب موسى ونفسه الذي يقف إلى جانبنا 
  .الآن

ول أحلامنا ويضعها في جيبه ويتهمنا ʪلسرقة ويقإن مجتمعنا بساطة يسرق "
  ."بكل وقاحة ويصرخ في وجوهنا أن توقفوا أيتها العير إنكم سارقون

  .إننا نفقد صواع الملك

  :أدركت الآن أن أحدهم قد صدق حين قال

ماتت لكن  وأخرى أشياء Ϧبى أن تموت وأخرى ماتت لكن كوĔا ميتة تقتلك،
ء لفرط ما صنتها ستغدر بك لأنك لم تتخل جثتها مازالت تسكنك، أشيا

  .عنها هي التي ستتركك

مات لم تكن هذه الكل...سنوات عجاف .... بعدعن بقاʮ حلم جاءت Ĕايته
  .ʫبعة له منذ البداية

 . كان...كنت قد توقفت لأن المطر وحده لم يعد كاف كي ينبت الأحلام
  .الحقد تجاه الظلام والشياطين يكبر بشراهة

يلتزم  ... لكنه.يرى صاحبته تتألم كثيرا .... إنهلحلم إلى ظلم كبيرتعرض ا
  .ʪلأدب
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 يكن لديه الكثير من .... لميكن مولودا كغيره .... لمكان حديث الولادة
واهم لم يكن  مست......تسعفه أʮدي الأطباء .... لمالوقت لم تنصفه الظروف

  .كافيا كي يعالج الأحلام الجديدة

ʩثيردعاه الك...على الاخلاق والكثير من الخجل .... تربىكان مولودا هاد  
.... يلاما استطاع اليه سب .... بذللايزال صغير لأنهاعتذر ...كي يسقي له

  .ولم يدفعوا له أجر ما سقى لهم عابوه

  ....أصعب وأخطر أنواع الأمنيات

  .أن يتمنى لك المقربون الشر والابتلاء

  الي؛وهي كالت نسوا أن المعادلة بسيطة

  .موحدها حظ عظي .... فالثقةكن واثقا ʪلله مؤمنا ʪلقدر خيره وشره

هو وحده المطلع  وإذ الصريحة،الله تعالى يصيب الناس بنياēم إذ هي حقائقهم 
عليها فهو يوفق السعداء للنية الحسنة ثم يسعدهم đذه النية على الوجه الذي 

الذي  ذي يريدونه فلهم الحظلم يكن لهم الحظ ال سعادēم، فإنيعلم أنه من 
يلائمهم وربما كان زمام العافية بيد الإنسان عابسا من طلعة القدر والقدر 

  .يضحك له

تحقيق الأحلام في مجتمع لا يعتد إلا ʪلتقاليد العرجاء مجتمع لن يشفى أبدا 
  .ولن يلد الأصحاء
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ب أن تتجنو القدمين. في مجتمع كهذا تحتاج أن تخلع نعليك وتمشي حافي 
ة خرب إن استفاق أو أحس ʪلحرك الانتباه.... لأنهالفوضى والضجيج ولفت 

  .لوجهتك بشتى الطرق من الوصولالطريق الذي تمشي عليه ومنعك 

عن بقاʮ حلم عن الأشخاص والأسماء  .... تخلىعاد لضيوف الحلم مكان ما
  .التي تبناها لأنه اكتشف في الأخير أĔا لعبة من ألاعيب القدر

لشخص  أبدا،لشخص لا ينظر وراءه  الاختلاف،اج الحلم لشخص يتقن يحت
  ...كي يكذب المجتمع...يملك الشجاعة كي يواجه

  .كي يكذب ما يؤمن به من أوهام

ليس الحالم ما يقول عنه المجتمع أنه مريض طريح الفراش تدفعه حمى المرض 
للصيدلية  بويكلف القلم ʪلذها...كي يبلل الورق ʪلعرق...وألمه للهذʮن

  .وشراء الدواء ʪلتقسيط

  .وكل شيء الأماكن، الأشخاص الساعات، الأʮم،بل الحالم يكسر تشابه 

  :لويقول ʪولو كوي الممل،أن يرفض توارث النظرʮت الخاطئة والروتين 

فذلك يعني أن الناس توقفوا عن إدراك الأشياء  هكذا،إن تشاđت الأʮم 
  .الجميلة التي تمثل حياēم

  و كان ϵمكاني أن أصمم برامج الدراسة لرتبتها هكذا؛ل

  .وجل أولا حفظ كتاب الله عز-
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  .تعلم السيرة النبوية-

  .تعلم فن التجاهل-

  .الأول دستور الحياة يعلمك فن صناعة الذات-

  .الثاني يعلمك فن التعامل مع الآخرين-

  .الثالث يعلمك أن تتعامل مع معركة الحياة-

 نشئتف أن تتعامل مع كل هذا وأن تحفظ كل هذا كي تحتاج في مجتمع ضعي
ʮالأحلام .... سويالكلام .... سويالتفكير .... سويطفلا سو.  

حدا يجد أ .... فلنأراد أن يقتدي .... إذاكان قوʪ ʮلله لن يهزمه أحد  إذا
يكبر تعلم كيف يتجاهل س .... وإذاأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم

  .لديه مناعة أكبر .... ستتشكلسريعا ويقاوم أكثر

 تمشيطوالثم نتجاهل كل ممارسات القصص ...قبل كل شيء نحتاج أن نؤمن
  .نتحرر لتحقيق أحلامنا ثم

  .شيئا آخر نحتاج أن يعلمنا إʮه آʪؤʭ فن الإدارة

أهاجم فقط  .... كنتكنت أهرب من الواقع كثيرا......كنت ʮئسة جدا
  ....أولا ثم إتقان الهجومولم أنتبه إلى ضرورة الدفاع 

لبحث ʪ .... شجعنيحدثني أستاذي يوما ʪلمدرسة العليا عن مبدأ الأحلام
  .حديثه عنها بدا وكأنه يؤمن đا كركن من أركان الإيمان...عن مفهوم الإرادة
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  :كتب أحدهم

  ما الإرادة؟

خر آالتي لا يمكن أن تتأثر ʪلعالم الخارجي فهي  الداخلية،الإرادة من قوتنا 
ورقة رابحة، لدينا إذ كان الفعل هو ما نقوم به حين يكون لدينا بعض السيطرة 

ذه السيطرة تختفي ه عليه، حينعلى الموقف فالإرادة هي الشيء الذي نعتمد 
 وسلبية، تستطيع قابلة للتغيير تبدو غيرفإذا استخدمناها في بعض المواقف التي 
تاج لمن لكنها تح...ك هي قوة الإرادةأن نحولها لفرصة لمنح الراحة للآخرين تل

  .ينميها علينا أن نستعد للمحن تلك هي قوة الإرادة

 ن، ونمارسالإذعاعلينا أن نتعلم فن  علينا أن نستعد للمحن والاضطراʪت،  
  .الشعور ʪلبهجة حتى في الأوقات المظلمة

  .غالبا ما يظن الناس أن الإرادة هي مدى رغبتنا في الحصول على شيء ما

لكن في الواقع الإرادة تتعلق ʪلاستسلام أكثر من القوة فإرادة الخالق أقوى 
 تحقق،يهذا الهدف فما تريده قد لا  قمن قولك أرغب في الفوز أو أريد تحقي

  .والصمود والمرونة الهادئالإرادة الحقيقة هي التواضع 

ء ستار اأما النوع الآخر من الإرادة فهو الضعف المتخفي ور  الموقف،وقبول 
  .الصخب والطموح فانظر أي منهما الذي يتحمل قسوة العقبات

  اختلفت نبرة الصوت في بقاʮ حلم وتغيرت طريقة ووتر الكتابة والتصريح؛
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 .... لأنفيها عن تعاطي الهموم والأحزان .... أقلعتصارت أكثر وعي
أن و ...لا يهمه أن تحكي عن خيبتك أو عن الأʭس الذين التقيت đم القارئ

  .تعد لهم كم مرة بكيت

  

أن تخبرهم أن الأمل  .... يجبوكم من صديق خسرت وكم من حلم خذلك
يه لا تزال بخير وأن النبي صلى الله عل...لا زال على قيد الحياة وأن الدنيا 

لا زال ϥمتي إلى أن يرث الله الأرض  إن الخيروسلم صادق جدا عندما قال 
  . ومن عليها

  ..... .نا مقصرة جدا في التعاون معنا لتحقيق أحلامناكي تؤمن أن مجتمعات

  : كم كان كتاب الملهمون ملهما للحالمين حين قال

عندما تضيق عليك الدنيا đمومها وتتأخر أحلامك وتزيد عثراتك وترى أن 
الطريق لن يؤدي بك إلى النجاة اجث على ركبتيك واستقبل القبلة وارفع  

  . حلامكفيك إلى رب الجلالة ومحقق الأ

ادعه بقلب خاشع موقن ʪلإجابة ϥن يعينك على طريق الحياة وأن يحقق لك 
  ...  حما تريد وأن يسخر لك الأسباب التي تساعدك على النجا 

 بحاجة إلى أن يقف عقاب، إنكوأن يزيدك قوة وصبرا على ما يواجهك من 
اجة إنك بح.... أعلم بحالك وبما يضرك ويسرك الكون، فهومعك مدير هذا 
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إلى هذا التواصل الروحي بينك وبين ربك لتعود إليك الطمأنينة والنشاط والهمة 
  .والطاقة من جديد

تعاني أحلامنا من شيء واحد فقط لا أعرف كيف أقوله أو أصوغ له جملة 
تضمن مواقع الأحلام فيها بحيث تكون المعاني فيها معربة وصحيحة غير معتلة 

   ....وظاهرة غير مضمرة

  : ماجد عبد الله/يقول د

  ....... وإن ʫه قلبي

ʮوظلت خطا....  

  .... وضاقت همومي

ʮبين الحنا....  

  ....البكاء .... وأنسىسأغمض جفني

  ....وأدفن حزني

  ......كما يدفن الصبح ليل الشتاء

  ...أن الهموم لأني تيقنت

  ....تطول ولكنها لا تدوم

  ......وإن طال في العمر ليل العناء
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  .......برب السماء فظني جميل

  .......هي هكذا أʮمنا

  ....فيها من الآلام ما يبدو ويخفى

  ....لكننا ʪلرغم من أوجاعنا

  ....يوما سنقطف

  ....من ورود العمر قطفا

  ...فغدا سنولد من جديد ويجيء ضوء الصبح

  .......يحملنا إلى أمل بعيد

  ....يوما سيشفى...مهما تعمق جرحنا

  مهم.أحلاقل للذين Ϧجلت 

  ....مازال في الأعماق نبض ʪقي

  ......أحلامنا كالزهر يعبق بيننا

  الساقي؟ .... فأينتشتاق للسقيا

  ........أي طيف يمنح الروح الأمل

  .........فنسيم العمر ولى وارتحل
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  ........ضاقت الأʮم في أعماقنا

  ....بين صبر وانتظار ووجل

ʭالحزن لولا قولنا قد طوا......  

  ....... وما شاء فعلقدر الله

كثيرا تحدث عن بقاʮ حلم ولا أستطيع أن أضع خاتمة فلا توجد خواتم 
  ......للحلم

 أكتبهسيوما بقدري وها أʭ اليوم اعترف بما قدمه لي أبنائي وما  أؤمنلم 
  .......ϥسلوđم وأخطائهم

اك من تعد هن .... ولمأبشروا لقد تحقق الحلم الشكاوىسأعترف بعد كل 
  ....قاʮ للحلمب

  ......لا يمكنك أن تكون حالما ʭجحا

  .......والمساكينإلا إذا احترمت أحلام الفقراء 

  ......إلا أجدت قراءة ضعف الآخرين ةولا يمكن أن تجني قراء

  ...لا يمكن أن يسمع رأيك إلا إذا استمعت لأصوات الآخرين

  ......إلى كل الذين توقعوا مني القليل
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وبكم لذن .... استغفرواوا على شخصي دون معرفة من أكونإلى الذين حكم
  ....إن الله كان غفورا رحيما

 بصفعة حتى .... بنظرةأن تظهروا لي الطريق الصحيح بكلمة ϵمكانكمكان 
  ......إن لزم الأمر

  ....سأستعير هذ الكلمات والتي لا أدري حتى من يكون صاحبها

  ....دل أن تعيرواربما تعلمكم كيف تنصحوا وكيف تغيروا ب

كل واحد يتصور أنه من أهل الجنة لمجرد أن اسمه في بطاقة تحقيق الشخصية 
  ....محمد وأنه مسلم ʪلوراثة

  يقرأ  ألاو أن أول كلمة في هذا المصحف اقرا  .... وينسىوأنه يقتني مصحفا

  وأن الله يقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون   

بنى لي أبنائي هذا الصرح العظيم من الاعتراف ʪلجميل  تحققت أحلامي لما
  ....وأʭ لم أقدم لهم سوى واجبي

  ...أعطيتهم اللغة والحروف فصنعوا لي معروفا لن أنساه ابدا

  تمت


